القشلى 


فيص لإ ربإكتان 


العنوان 


كلمة الناشر 
تشكيل ا محكمة 

صدور مرسوم لحظر رمعاقبة نشاطات القاديانيين المناهضة للاسلام 
من هم القاديائيون ؟ 

طعن القاديانيين فى محتويات المرسوم 

تجاهل القاديانيون أحكام الدستور 


كل من يدعى الثبوة بعد سيدنا محمد يل فهو كذاب 
رد شبهات على عقيدة ختم النبوة 

اتطور دعاوى السيد مر را 

ادعى أله المأمور من الله 

نبوءته يموت آنم 

انبوءته مبلاك الشبخ ثناءاله الامرتسرى 

تبوءته بولادة طفل مبارك 

انبودته ينكاح نساء اخر 

نبوءته بتكاح محمدى بيكم 

نبوءته عن الحكم البريطانى 


العنوان 


نبوءته بتزايد اتباعه وتقلص عدد خصومه 
ادعى ائه المسيح الموعود والمهدى الممهود 


يدعى انه أفضل الانبياء وخاتم الرسل 
تحليل العلامة محمد اقبال لنفسيته 
اهتمام القران الكريم بذكر ولادة عيسى عليه السلام وما اوتى 
من المعيجزات 
تكذيب معجرزات عيسى عليه السلام والاستهزاء بها 
الله عيسى عليه السلام 
حقيقة ادعاء الفرق بين الفرقة اللاهورية والفرقة القاديانية 
فتاوى تكفير السيد مر زا واتباعه 
حكم الاسلام فيمن يدعى النبوة 
ماهى الامة المسلمة ؟ 
شروط الايمان الاساسية 

النبوة من اس الإسللام 


اتباعه 


اخلاص الولاء والطاعة للاستعيار البريطائى 
الغاؤه للجهاد 

اطراء الحكومة البريطائية والتغنى باجادها 
تشابه المضلين فى مدح المستعمرين 

تحليل العلامة محمد اقبال لاهداف حركة القن 
تملك المحكلمة الشرعية الفيدرالية صلاحية البت فى هذه القضية 
لا اكراه فى الدين 


ل 
10.0 
14 
811 
عد 
لل 
مد 
1 
ين 
114 
لفن 
د 
1 
1 
ل 
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العنوان 


أحكام المرسوم لا تؤثر فى حقوق القادياتيين 
تضمن الشريعة الاسلامية حقوق غير المالمثين فى 
الدولة الاسلامية 
نشأت الحاجة الى ت 
على غالفة الدستور 

ودعاباتهم سبيت مسألة الامن والنظام 


الدستور نتيجة لاصرار القادباتيين 


مع استعبال ٠‏ رضى 
منع استعيال , الصحاية . للقاديانيين 

متع استعبال خليقة امسلمين وغيره للقاديقين: 

منع رقع الاذان 

الاذان من شعائر الاسلام 

لانسمح الشريعة الاسلامية لغير المسلمهن بئخاة شار الأسلام 


من تسمية معيدهم مسجدا 
حق نشرالاديان الاخرى فى الدولة الاسلامية لسن بغير حدوده 
لايسمح لغير الم لمين لينشروا ديتهم فى المسلمين 

لاتعارض أحكام المرسوم اعلان الامم المتحدة لحقوق الانسان 
استثناء المادة رقم ٠١‏ يششمل أحكام المرسوم 


قيابة عن الملتمسين 


السيد يجيب الرحمن المحامى 


(ف الالتئاس الشرعى رقم /10/ آثى لعام 11484م). راحد الملتمسين» 
نيابة عن الملتمسين الثقيب (المتقاعد) عبدالواجد 
(ق الالتياس الشرعى رقم 7/ ايل لعام 1944م (احد الملتمسين) 


نيابة عن المدعى عليهم 


تواريخ الاستماع بلاهور 
لل كلم 
حلم كلم 
ل كخقام 
علا فخقام 
ارلا كخقام 
لام 
عار كخكام 
لام 
تا دقام 
ا 
// خكام 


تاريخ اصدار الحكم 


الممحابى حياجى شيخ غياث عبد 
الغا البعدام ند و 
المحامى الدكتور السيد 

رياض الحسن الكيلاتى 


0 
لام 
الل كام 
ملام 
جلا قخقام 
للا عمقام 
ل مقلم 

فر تكلم 

ارم عخقام 
اهم قخكام 


اا خكام 


كان الرصوم رقم ٠‏ لعام 1144م ال يسمى ١‏ صدور مرسوم قر 
امرسوم ( حظر و معاقبة ) التشاطات الناهضة ا 
للاسثلام للفترقة القأديانية والفرقة اهربق وال ين ب الاسام 
لعام 1584م كان نشر فى الجربدة الرسمية الباكتائية فى 
عددها (الاستنناتى) الصادر فى +5 ابريل 1184م . وكان هذا الرسوم 
اجرى تعديلات فى المواد فى كل من فانون العقوبات الباكستاني 
( قانون 40 لعام ٠157م‏ ) وقانون الاجراءات الخناتية لغام 1462م 
(قانون 0 لعام 1844م) ومرسوم المطابع والمطبوعات العام 1458م 


". ينقسم القاديانيون الذبن هم اتباع المررا غلام احمد من بلدة قاديان 
(المشار اليه فيما بعد فى هذا الحكم باسم السيد مرزا) ٠‏ إلى فرقتين 
وعلى كل حال تدعى كلتاهما احمديه 


امن هم القاديائيون؟ 


. تعتقد الفرقة التى تسمى غادة القرقة القاديانية أن السبد مرا كان 
المهدى المعهود رالمسبح الموعود ونبيا بيما تقول الفرقة اللاهورية انه كان 
ممددا والمهدى المعهود والمسيح الموعود . 


؛. تقدم بعض أعضاء الفرقة القادبانية واثئان من أعضاء القَرق يريمن ايقادي 


اللاهورية بالتياسين رقم /1١/‏ آثى لعام 1464م ورقم 7/ ابل لعام توبات المرسوم 
4م للطعن فى محتويات المرسوم بموجب أحكام القران الكريم 
والسنة النبوية 
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ه. واستمعت المحكمة للقضية مفصلا ولاكثر من أر بعة اسابيع . وقام 
كل من السيد جيب الرحمن أحد الملتمسين فى الالتياس الشرعى رقم 
1/ آثى لعام 144١م‏ والثقيب (المتقاعد) عبدالواجد احد الملتمسين فى 
الالتياس الشرعى رقم 7/ ايل لعام 1464م بالمرافعة نيابة عن الملتمسين 
كما قام المحامى شيسخ غياث محمد والدكتور رياض الحسن الكيلاتى 
بالمرافعة 


اية عن الحكومة . وكذلك استدعت المحكمة المستشارين 
والعلماء المنتمين الى مدارس الفكر المختلفة والاتية اسهاءهم 
لمساعدتها فى المسائل المتملقة بالموضوع وناقشوا القضية بالتفصيل : 

)١(‏ قاضى بحيب الرحمن, 

(؟) الاستاذ محمود احمد غازى 

(م) الشيخ صدرالدين الرفاعى 

.(4) العلامه تاج الدين الحيدرى 

(ه) الأستاذ محمد اشرف 


(+) العلامة مرزا محمد يوسف 
يام الاستاذ الشيشخ طاهر القادرى 


+. كان دستور عام 1407م عدّل يموجب قانون تعديل الدستور الثانى 
العام 1904م (قانون 44 لعام 151/4 م) لتعديل المادة ٠١3‏ والمادة 755٠‏ 
منه . وكان البند (م) أضيف الى المادة 57٠‏ «لاعلان الاشخاص الذين 
بمحمد بغ قطعيا ومطلقا او الذين يدعون النبوة 


لا يؤمنون يخحتم || 
بعده ياى معنى للكلمة او ياية صفة كانت . او الذين يعتبرون مثل هذا 
المدعى تبيا او مصلحا دينيا . غير ملمين» . وقد شمل هذا التعريف 
القاديانيين من كلتا الفرقتين ماعدا الاخرين وهكذا تم اعتبارهم غير 
مسلمين 


1 


. نتعلق المادة ٠١5‏ بتشكيل الجمعيات الاقاب 

الذين سينتخبؤن لهذه الجمعيات ومؤهلاتهم وكذلك المقاعد الاضانية 

المخصصة لغير المسلمين من فئات المسيحيين والمتادك والسيخ والبوذيين 

والبارسيين . وأضاف تعديل الدسغور الثانى لعام 11/6م الى هذه 

الفئات , أشخاص الفرقة القاديائبة او الفرقة اللاهورية (الذين يسمون 
أ السوباعنين 1 


ية وتحدد علدد الاعضاء 


8 . وهكذا تم تنفيذ المادة رقم ٠١7‏ بالاعلان الوارد فى الففرة رقم من 
المادة رقم 17٠‏ و وضع القاديانيون من كلتا الفرقتين جنيا الى جنب مع 
الاقليات الاخرى 


4. عل الرغم من هذه الاحكام الدستورية أصر الاحمديون لو مك رس القادبائيون أحكام 
انفسهم مسلمين وعى تسمية ديانتهم الاسلام ول يلتفنوا الى قلق مسلمى الدستور 
باكسضان ول يبالوا به البعة . واستمروا فى تغالفة الاحكام الدستورية 
ا المذكورة اعلاه واستمروا فى ثدنيسن الالقاب والتعنوت رالاوضاف مثل 
ام الموفشين وأهل البيث والصحابة والخلفاء الراشدين وامير المؤمنين 
وخليفة المؤْمنين (وهى القاب تخصوصة بالحكام المسلمين والخلفاء 
1 الراشدين عامة وهى مخصوصة بمسلمين ول يستعملها غير المسلمين قط). 
باستعماها لزوجة السيد مررا وأفراد أسرته وأصحابه وخلفائة على التواللى 
1 بناء على ذلك جعل استعهال الكلرات المهينة للشخصيات المقدسة فعلا 
1 اجراميا يعاقب عليه بموجب البند رقم 344 - أ من قانون العقوبات 


الباكستاتى (قانون رقم 4 لعام ٠167م)‏ والذى كان اضيف اليه اخيرا 
بموجب المرسوم رقم 44 لعام ١154م‏ وهذا البند كما يلى : 


أحكام المرسوم 
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1 
استعيال الكلهات المهينة وغيرها للشخصيات المقدسة 
آى شخص يدنس اسما مقدسا لأى من أزواج النبى عمد كن 
(أمهات المؤمنين) :لو أهل:بيته او خلفائه الراشدين .او صحابته 
بايية كليات متطوقة .او مكتوبة او باى تعبير محسوس او باى 
تعريض او تلميح او ايهاء ٠‏ اما بطريقة مبا: غير مياشرة + 
سيعاقب بسجن لمدة يجوز ان تمتد الى ثلاث سنوات عن كل 

تعبيز او الغرامة او العقوبتين كلتيهم| 


٠‏ . كان هذا البند صيغ فى عبارات عامة ولم يكن مقضورا عل 
الاحسديين. ونظرا الى احتجاج المسلمين على اصرار الا حمديين اصدر 
المرسوم المطعون فيه .. اضاف هذا المرسوم اليند رقم 542 .ب والبئد 
رقم 148 - سئ إلى قانون العقوبات الباكستاتى (قانون ه42 لعام 
م :بوكذلك اججرى التمديلات اللاجقة فى قانون الاجراءات 
الجسائية لمام 1844م (قانوت ه لعام 1854م) ومرسوم المطابع 
والمطبوعات لعام 1571م .. والبندان رقم 14/6 ب ورقم 59 سى 
كما ييل 


0 

اساءة استعسبال. الالقاب والنعنوت والاوصاف وغيزها 
المخصوصة للشخضيات والاماكن المقدسة: الخاصة 

(1) اى شخص من الفرقة القاديانية او الفرقة اللاهورية 
(الذين يسمّون انفسهم احمديين او بابى اسم اخر) باية كليات 
متطوقة او مكتوية او باية طريقة حسوسة 


1 


(أ) يذكر ار بخاطب اى شخص غير أحد من خلفاء النبى 
محمد ين او صحابته بكلمة امبر المؤمنين او خليفة المؤمنين لو 
خليقة السلمين ار الصحابى او رضى الله عنه 
(ب) يذكر او يخاطب اى شخص غير زوج من ازواج النبى 
أ محمد يَثِ بكلمة أم المؤمنين 
1 (ج) يذكر اد بخاطب أى شخص غير أحد من اهل ببت النبى 
محمد يي يكلمة اهل الببت 
(د) يذكر او يسمى أو يدعو محل عبادته مسجدا 


سيعاقب عن كل تعبير بسجن لمدة يجوز ان تمد الى ثلاث سنوات 
وسيكون معرضا للغرامة 
(1) اى شخص من الفرقة القادياتية او الفرقة اللاهورية (الذين يسمون 
انفسهم احمديين ار باى اسم اخر) يذكر بكلمات منطوقة او مكتوبة او 
باى تعبير عسوس . طريقة النداء للصلوات التى تستعملها فرقته يكلم 
«الاذان» او يقرأ الاذان كما و3 


او يروّج مذهبه 

اى شخص من القرتة القاديانية او الفرقة اللاهورية (الذين 
يدون أنفسهم احسديين او بلى اسم انخر) يتظاهر بطريقة 
مباشرة او غير مباشرة بكونه مسلم| . او يدعو او يسمى مذهبه 
الاسلام . او ينشر او بروج مذهيه ‏ او يدعو غيره الى قبول 
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مذهيه . او يثبر يكليات منطوقة او مكتوبة اما يتعيير حسوس 
كانت » المشاعر الديثية للمسلمين»: سيعاقب 


الى ثلاث سنوات حن كل تعيبير 
وسيكون معرضا للغرامة ايضا . 


: جعلت هذه البتود فعلا اجراميا من القاديانى‎ . ١ 
أ ان يسمى نفسه او يتظاهر بطرية‎ 
مل او أن يسمى مذهيه الاسلام‎ 
ب) ات ينشر او يروج مذهيه او ان يدعو غيره الى قبول مذهيه‎ 

يثير بظريقة ما المشناعر: الدينية للمسلمين 

ج) أن يدعو الناس الى الصلاة بقراءة الاذان او يسمى طريقة 

ندائه للصلاة او شكله بكلمة الاذان . 


او غير مباشرة بكونه 


)ان يعوا او يسنن ,عل غبادته مسنجدا 

ه) ات يذكر اى شخص غير أحد-من خلفاء النبى محمد و 
بكلمة امير المؤمنين او خليفة المؤمنين او خليفة المسللمين او 
الصحابى او رضى الله عنه او ان يذكر احدا غير زوج من 
ازواج التبى حمد يك بكلمة أم المؤمتين او أى يسمى غير اهل 
بيت النبى يك بكلمة اهل البيت . 


١‏ - المسألة الرئيسية التى على أساسها قدم هذان الالتراسان والتى كانت 
نوقشت من النواحى العديدة هى ان المرسوم المطعون فيه يخالف الشريعةة 
ويغتصب اليقوق الدستورية للقادياتيين فى الايزان بمذهيهم والعمل بها 
او نشره وتروييه . 
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18 . مدير بالذكر انه ل الرضم من البثود الدستؤرية أر المدعون 
فى مناقشاصم عل تسمية انفشهم: مسلمين وتشنية مذهيههم. الاسسلام 
وأكدوا ان التعديل الدستورى لم يكن اعلاتا باقرارهم غير مسلمين 
صادرا من قبل هيئة دينية و لكته عمل للحزب الماكم انذاك . وكانت 
اتظار المدعين لفتت الى ان التسديل الدستورى كان صدر باجماع 
الاصوات من قبل جميع الاحزاب وان البلمان كان اصدر قراره 
قضائية نقريا بالامتباع لأدلة الفريفين كليهها يمن فيهم رئيس 
الجراعة الاحمدية 


4 . صرح السيد مجيب الرحمن انه نظرا إلى أن المحكمة لاتستطيع 
الحكم على الاحكام الدستورية فانه لا يود ان يثير مسألة كون القاديانين 
مسلمين او غير مسلمين ٠‏ إلا أنه أصر على تاكيد أن القاديائيين ليسوا 
غير مسلمين الا ان النظام الغالب قد قررهم كذلك 


٠6‏ . وبعد ذلك اوضح انه اذا اسندل محامى الحكومة عل ان القاديانيين 
غبر مسلمين بموجب الشريعة ايضا فانه يود حيتئذ ان يقوم يابطال هذا 
الاستدلال مقصلا . 


فاستفسرنا السيد رياض الحسن الكيلانى خامى الحكومة 
الاتحادية هل يود الاستمرار على دعوى ان الدستور قد قرر القاديانين 
غبر مسلمين فقط او يود مناقشة قضية وضعهم فى ضوء الشريعة بصورة 
مستقلة . فاختار النقطة الاخيرة . وعلى ذلك أكد السيد يجيب الرحمن 
انه يود مناقشة مسألة وضع القاديانيين فى ضوء أحكام القران والسئة 
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فاستدلال السييد بحيب السرحمن على ادعاء كون القاديائة 
مسلمين دعوة موجهة الى هذه المحكمة, فى هذه المسألة . فلا بد 
ان تصدر حكمها فى هذه النقطة التى كانت نوقشت مفضلا . وس 
معالجتها فى هذا الحكم . 


فالادعاء الذى جاء فى الادلة التحريرية التى قدمت فى النباية 
المدعين انفسهم لم يرغبوا فى طرح مسألة عقيدتهم صحيح جزثيا فقط . 


قبل ان نشرح النقاط النى شملها الالنياس وكذلك آثار البا 
العديدة للمرسوم المطعون فيه يجدر بنا ان ثلقى. ضوء! على عقر 
المسلمين بختم النبوة بمحمد يق : والتى هى الفكرة الرئيسية للخلا 
بين المسلمين والاحمديين والتى كانت الاساس لقانون تعديل الدسة 
الثانى لعام 1904م (قانون 44 لعام 1910/4م) الذى بموجبه اع 
القاديائيون غير مسلمين . 


0001 يعتقد المسلمون من جميع مذاهبهم الفكرية النبوةاء 
عمد بل واجاع الامة قطعيا بمحمد كله ويروته من ضرورات الدين . هذه العقيدة الاجماة 
0 عل الاية القرآنية رقم 4٠‏ من سورة الاحزاب . ونورد فيها يلى الا 
الكريمة مع معائيها وتفسيرها 
ما كَانَ مُحْمُدُ أنَا أحد مِنْ رِجَالكُمْ وَلَكنْ رَسُولَ الله وَحَانَمَ ال 
وَكَانَ الله كل سَئْءٍ علا . 


كانت كلمة خاتم التبيين موضوع التفسير من البداية : ققستر 


الم 


الاحاديث النبوية وكذلك فسرها المفسرون وكبار العلماء والفقهاء . ومن 
المسلم يدانه يجو: تتم النبيين . ومعنى اخاتم الذى يختم وكذلك 
الاخلاف انه اذا كانت القراءة خاتم النبيين فيكون المعنى انه خنم بمججيثه 
الانبياء 


والخاتم معناه الختم . .ومعنى خاتم النبيين الختم على الانبياء 


الذى ختم عل النبوة فلا يجوز ان يكون بعده نبى وان انقطاع 
قطعى . وكان السيد مرزا ايضا قبل هذا المعنى (ازاله اوهاموج ؟ ص 
١‏ الا انه بعد ما ادعى التبوة لنفسه حرف العنى وفسر الكلمة 
بنعتى ختم النبى محمد عل مواصلة الانياء الذين تقرر مجرئهم فى 
آخر الزمان . وهذا يعنى ان مجيء الانبياء م ينقطع ول ينته + ولكن النبوة. 
جارية بشبرط ان كل نبى يبعث بعد النبى محمديقة لابد ان يكون مختونا 
بختم النبى محمد و والعنى انه نبى بعث بختمه وموافقته ليجدد 
شريعنه الموجودة فى القرأن الكريم والسئة 


هذا القول كما يظهر مما مر تحريف لمعنى ختم الثبوة ختما قطعيا والذى 
اتعقد عليه الاجماع والذى يدل عليه ايضا الكتابات الاولى للسيد مرزا 


وقرئ كلمة خاتم فى هذه الاية الكريمة بوجهين خائم او خاتم . قرأها 
ابن عامر وعاصم خاتم بفتح الثاء على الاسم اى آخرّهم . وقرأ 
الاخسرون بكسر التاء على الفاعل لاه نحتم به الث 
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(معالم التنزيل للامام البغوى ج 4 صن 0018 
وجاء فى لسات العرب : ختم الشيء بلغ آخره وختم الله له 
بالخير وحَاتَمُ ككل شيء عاقبته وآخره وجمعه حَحواتم . 


قال الفراء الخاتم والخاتم متقاربان فى المعنى الا ان الخاتم الاسم 
والخاتم القاعل . احاتم والحاتم من اسياء التبى ككل وف التنزيل العزيز 
ولكن رسول الله وخاتم النبيين اى اخرهم. ومعنى الختم المتع ومعنى 
خم وطبع فى اللغة واحد وهو التغطية على الشيء والاستيثاق من ان 
الايدخله شيء . والخاتم ما يوضع على الطينة . 
( لسان العرب ج ١8‏ صن «5-5ه ) 
ويقول الراغب : الحتم والطبع يقال على وجهين مصدر خدمت 
وطبعت . وهو تاثير الشيء كنقش الخاتم والطابع . والثانى الاثر 
الحاصل عن النقش . ويتجوز بذلك قارة فى الاستيثاق من الشيء والنع 
مه اعتبارا بها يحصل من المتح بالختم على الكتب والابواب وتارة فى )| 
تحصيل اثر عن شيء اعتبارا بالنقش الحاصل ٠‏ وتارة يعتبر منه بلوغ أ( 
الاخر . (انظر كلمة ختم فى لين) 


ختم على قلبه اى جعله لابعي ولا يعقل شيئا وجعل قلبه او فكره 
لايفهم البتة (انظر كلمة ختم فى لين 


(ختم الله على قلوبهم) او (طيع الله على قلويهم) اشارة الى ما أجرى الله 
به العادة أن الانسان اذا تناهى فى اعتقاد باطل او ارتكاب عحظور ولا 
يكون منه تلفت بوجه الى الحق ٠‏ يورثه ذلك هيئة تمرنه على استحسان 
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بذلك عل قليه (انظر المفردات فى غريب القران 
للامام الراغب الاصفهانى ص ١47‏ وراجع لين فى كلمة خعم) . 
(وخاتم النبيين) لانه ختتم النبوة اى تممها يمجيئه (المفردات فى غريب 
القران ص 11417-9437). 


وذكر فى تاج العروس : 

«ومن اسائه صلى الله عليه وسلم الخاتم والخاتم وهو الذى 
نيئه (تاج العروس ج 4 ص 187 وراجع مجمع البحارج 
ص 194 ايضا) 


وهكذا فان معنى الخاتم والخاتم واحد . وعلى هذا الاساس فسر 
جميع علماء اللغة والتفسير خاتم التبيين بمعنى اخر الاتبياء بالاجاع . 

واذا نظرنا الى التعبير اللغوى والاستعبال العربى تجد ان الخاتم 
لا يعنى طابع البريد الذى يلصق على الظرف لارساله واتما يعتى الختم 
الذى يختم به الظرف لغرض حفظه حتى لا يخرج شبيء من داخله ولا 
يدخله شيء بدوون كسر الخدم 

بهذا المعنى قسر جميع المفسرين المعروفين الاية الكريمة رقم 
40/6 . وهنا يحثوا مسألة اخرى ايضا . هناك روايات تدل على 
نزول عيسى عليه السلام قبيل القيامة . وقد ضعف بعضهم هذه 
الروايات لتعارضها مع القران الكريم والسنة . الا ان اللممهرر يروتها 
القران الكريم وبين هذه الررايات 
وذلك لان عيسى عليه السلام الذى كان تبى الله ورسوله كان اوتى النبوة 
قبل ان يبعث نبينا يك بينها تتعلق الاية الكريمة بمجيء نبى جديد 
بعده. والمسيح سينزل الى الدنيا يوصفه فردا من الامة المسلمة ومتبعا 


'صحيحة ويرون انه لا تعارض 
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للشريعة الاسلامية 
وهنا نتقل هذه التفسيرات والاراء الموثؤق بها : 


(1) يقول العلامة ابن جرير الطبرى (181-191840 .ها) قن 
تقسيره المعرروف : 

ولكنه رسول الله وخاتم النبيين الذى ختم النبوة قطبع عليها فلا 
تفتح لاحد بعده الى قيام القيامة . (تفسير ابن جرير الطبرى جزء 7١‏ 
02 


(؟) ويقول الامام الطحاوى ( 788 - 87١‏ ه ) فى كتايه العقيدة 


السلفية ناقالا ما كان يعتقده السالف الصا حون وخاضة الامام ابو حنيفة 


والامام أبو يوسف والامام محمد رحمهمن الله اجمعين فى باب الد 

ان محمداعبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى وانه خاتم 
النبييين وإمام الاتقيناء وسيد المزسلين وحبيب رب العالمين (شرخ 
الطحاوية قى العقيدة السلفية ‏ دارالمعارف بخصر ص 16 ء لال +851 
قر حرياغاز نوا 


(؟) ويقول العلامة اين حزم الاندلسى ( 403-824 ه) 

.وان الوحى قد انقطع مئذ مات النبى يه . برهان ذلك ان الوحى 
لا يكون الا الى نبى . وقد قال عزوجل (ما كان عحمد أبا احد من 
رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين)(المحلى ج ١‏ صن 75) . 


(4) ويقول الامام الغزالى ( 608-40 ) 
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أجمعت الامة انه لا يكون بعد نبيئا يل نبى اخر كا أجمعت على ان المراد 
من قوله مِةِ لا نبى بعدى» ائه لا يبعث بعده نبى ولا رسول .ومن أول 
الحديث بغير ذلك فقد خرج من الاسلام ويكون ناوبله باطلا وقوله كفرا 
واتففت الامة على انه لا بجال لناوبل هذا الكلام بغير ذلك . ومن انكر 
ذلك فقد انكر الاسماع (الاقنصاد فى الاعتقاد طبع مضر ص )١14‏ 


(9) وبقول الامام عى .السسنة البغوق (215 هع فى تفسيره معام 

التتزيل 

ختم الله به النبوة فهو خاتمهم وقال ابن عباس لما اخبر الله ان لا نبى بعده 
(معالم التزيل ج ماص 162) 


() ويقول العلامة الزغشرى (078-457 ه)ف تفسيره الكشاف 

فان قلت كيف كان آخر الانبياء وعيسى ينزك فى اخرالزمان ؟ 
قلت : معنى كونه آخر الانبياء انه لا ينبأ أحد بعده وعيسى من نِنْ قبله ‏ 
وحين ينزل ينزل عاملا على شريعة محمد مصليا الى قبلته كانه بععض 
امته . ( الكشاف ج ؟ ص 7١6‏ ) 


(7) ويقول القاضى عياض (0144 ه) 

ومن ادعى النبوة لتفسه او جَوَّرْ اكتسابها والبلوغ بصقاء القلب 
الى درتبتها كالفلاسفة وغلاة المخصوفة وكذلك من ادعى منهم انه يوحى 
اليه وان لم يدع النبوة نهؤلاء كلهم كفار مكذبون للتبى 
يل لانه أخبر يك انه خاتم النبيين لا نبى بعده . واخبر عن الله تعالى انه 
خاتم الثبيين وانه أرسل للثاس كافة واجمعث الامة على حمل هذا الكلام 
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على ظاهره وان مفهومه المراد به دون تاويل ولا تخصيص . فلا شك فى 
كفر هؤلاء الطوائف كلها قطعا اجماعا وسمعا (الشفاء ج 1 صن 217١‏ - 
الال 


(8) ويقول الامام الرازى (047 -5١+ه)‏ فى شرح آبة خائم النبيين فى 
التفسير الككبير : 

(وخاتم النبيين) وذلك لان النبى الذى يكون بعده نبى ان ترك 
شيئا من النصيحة والبيان يستدركه من ياتى بعده . واما من لا نبى بعده 
يكون اشفق على امته وأهدى لهم وأجدى إذ هو كوالد لولده الذى ليس 
له غيره من أحد (التفسير الكبيرج 5 ص 981) 


(4) ويقول العلامة الشهرستانى (48 هه) فى كتابه الملل والتحل 

واما من قال ان بعد محمد يَف نبيا غير عيسى بن مريم فائه لاا 
يختلف اثنان فى تكفيره لصحة قيام الحجة بكل هذا على كل أحد (الملل 
والتحل ج ٠‏ ص 144) 


: ويقول العلامة البيضاوى (580 ه) فى تفسيره انوار التتزيل‎ )٠١( 
وخائم النبيين واخرهم الذى ختمهم او ختموا به . . . . . ولا بقدح فيه‎ 
نزول عيسى بعدهطانه اذا نزل كان على دينه.‎ 

(انوار التنزيل ج ؛ ص 174). 


(11) ويقول العلامة حافظ الدين التسفى (١٠/1هم‏ فى تفسيره مدارك 
لسزيل : 
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اذا لم يعرف الرجل ان محمد يك آخر الانبياء عليهم وعلى نبيتا 
السلام فليس بمسلم . وكذلك لو قال أنا رسول الله او نبيه 
( الفتاوى العالمكيرية ج ١‏ ص +27 ) 


(15) ويقول العلامة الشوكانى (160١ه)‏ فى تفسيره فتح القدير 
(وخاتم التبيبين) قرأ الجمهور خاتم يكسر التاء وقرأ عاصم 
بفتحها . ومعنى القراءة الاولى أنه ختمهم اى جاء آخرهم . ومعتن 
انه صار كالخاتم شم الذى يختمون به ويتزينون بكونه منهم 
(فتح القديررج ؛ صن 9078) 


)7١(‏ ويقول العلامة الالوسى (111720ه) فى تفسيره روح المعانى: 
وامراد بالنبى ما هو أعم من الرسول . فيلزم من كونه يك خاتم 

النبيين كونه خاتم المرسلين . والمراد يكونه عليه الصلاة والسلام خاقهم 

رة فى أحد من الثقلين بعد تحلينه عليه الصلاة 


(يجزء ١ض‏ 16 وهو ايهام وحى 
النبوة الذى يكفر مدعيه بعد رسول الله يك بلا خلاف بين المسلمين 
(روح المعانى جزء 75 ص 282 


وكونه ب خاتم النبيين نما نطق به الكتاب وصدعت به السنة 
وأجمعت عليه الامة . فيكفر مدعى خلافه.( روح المعانى جزء 117 ص 
0 
وهذا هو الموقف الذى اتخذه المفسرون الشيعة المذكورون فيما يلي فى 
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مسألة خهم الت 

.١‏ على بن ابراهيم (ه7+ه) التغسير القمى ص 087 طيع الاتجف 
بالمراق 

؟ . الشيخ ابو جعقر محمد بن حسن بن على الطوسى 47٠١(‏ ه) 

تاج .م ص 6١م‏ طبع النجف بالعراق 

*. الملا فتح الله الكاشائى (844 ه) تفسير منهج الصادقين 
اج لاص 78 طبع النجف بالعراق + 

4. أبو على فضل بن حسين الطبرسى (48 © ه) تفسير مجمع البيان 
اج 7 ص 788 طبع الشتجف بالعراق 

ه . الملا محسن الكاشى تقسير الصافى صى ١‏ 44 طيع النجف بالعراق 

. هاشم بن سلييان بن اسماعيل الحسينى (/1109 ه) تفسير البرهان 

ج ”* ص /51© طبع قم بايران 

العلامة حسين بخش : انوار النجقفاج ١ص 7١١‏ طيع لاخغور 

الشيخ السيد عبار على : تقسير عمدة البيان ج ١١7‏ طبع دهقل . 

. مقبول احمد : ترجمة القران الكريم وتوضيحه ص ١7‏ ه طبع لاهور 

607٠ الحافظ فرمان على : ترجمة القران الكر يم وتوضيحه ص‎ ٠ 


> اع 


الامام الزعغخشرى قى تفسير الكشاف والقاضى البيضاوى 
(4ه) فى أنوار التنزيل والامام الرازى (4ه  ١‏ <ه) فى التفسير 
الكبير ج +« ص 4 © والامام النووى (5077-781ه) فى شرح صحيح 
مسلم ج ١‏ ص ١84‏ وجزء 14 ص 768 . وعلاؤالدين البغدادى 
(5؟/اه) فى تقسير الخازت ص 40/١‏ 1/7 والتفتازانى (1/77- 01/80 
فى شرح العقائد النسقية ص ١‏ وانن حجر العقلاتى (448ه) فى فتح 


لها 


البارى ج + ص 16م و7١١1‏ وبدرالدين العينى (دههه) فق عمدة 
القارى ج ١5‏ ص 4٠‏ والقسطلاتى (81/ -78هه) ف ارشاد السارى 
اج * ص 38 وابن حجر الطيثمى (4. 4 - لوهم ف الفتاوى الحديثية 
ص ١78‏ و7١‏ والشاه عبدالحق المحدث الذهلوى (62 ١6-4‏ اغ) 
فى أشعة اللمعات ج 4 ص 0/8“ والبزرقاتى (515١1ه)‏ فى شرح 
المواهب اللدنية ج * ص ١١5‏ كلهم يوَيْدَونَ الرأى القائل يانه لامنا: 
بين القرات الكريم والاحاديث الواردة فى نزول عيسى عليه السلام 


وقد وردت هذه التصريحات الواضحة من كيار العلماء والققهاء 
والمحدنين والمقسرين من جميع بلاد الاسلام وياستمرار قى جميع العصور 
وتدل نظرة واحدة على تواريخ مواليدهم ووفياتهم انيم يشملون أعلام 
كل قرن من التاريخ الاسلامى من القرن الاول حتى القرن الثالت عشر 
الطجرى 


وقد شرح رسول الله يك ايضا معنى خاتم النببين فى عدد من 
احاديثه التى نورد يعضها هتا : 


)١(‏ قال النبى يه كاتت بتو اسرائيل تسوسهم الاتبياء كليا هلك نب 
خلفه تبى وانه لانبى يعدى وسيكون خلقاء (صحيح البخارى كتاب 
الانبياء ج ٠‏ ص 7617 طبع دار المعرفة بيروت - لبتان) 


() قال النبى يلي ان مق و مثل الاتبياء من قبل كمثل رجل بتى بينا 
فاحسنه وأجله الا موضع لبنة من زاوية . 'فجعل الناس يطوفون يد 
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ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبئة.. فانا اللبتة وأنا خاتم 
النيين. .. (صحيح. البخارى - كناب المناقبج ”.عن- 116 طبع 
دارالممرقة بوت) وقد وردت اربع روايات على الموضوع نقسه ىق 
محيح. يلم (كتاب: الفضائل) توق اخرها ويادة, «فتجعت بفخجيت 
الانبياء» على الحديت الاخير . وتوجد هذه الرواية بهذه الكلمات ى 
جامع الترمذى فى كتاب المتاقب ‏ باب فضائل التبى ٠‏ 

وروى .هذا الحسديث ق مسند ابى داود الطيالسى ايضا.عن جابر بن 
عبدالله وفى اخره «ختم بى التبيون» . 


وهناك روايات اخرى عن ابى بن كعب وايى سعيد. الخدرى 
وابى هريرة فى مستد احمد مع اختلاف يسير فى الكلمات .. 


رم) ان رسول الله صل الله عليه وسلم قال فضلت عل الانبياء بست 
اعطيت جوامع الكلم ونصرت بالوعب واحلت لى الغثائم وجملت لى 
الارض مسجدا وطهورا وارسلت الى الخلق كاقة وختم بى التبيوت - 
(صحيح مسلم ج ” ص 7484 طبع دارالكتب - بيروت) 


(4) قال رسول الله بت ان الرسالة وا 
ولا نبى . (الترمذى ج * صن 8ه طيع اقثن ايم سعيد ايند كميانيى, 
يكراتشى) 


قد اتقطعت فلا رسول يعدى, 


زه) قال النبى يد آنا محمد وأنا أحمد وانا الماحى الذى يمحى بى الكقر 
وإنا الحاشر الذى يحشر الناس على عقبى وانا العاقب الذى ليس بعدى 


ل 
نبى .. (صحيح مسلمج *اض 571 طبعة دقق) 


() قال رسول الله يكت ان الله لم يبعث ييا الا حذر امه الدجال واثا 
اخر الاتبياء وانتم آخر الامم وهو الخارج فيكم لا محالة . 
(اين ماجة ج © صن 11/8 


(7) عن عبد ال وحمن ين جيير قال مبمعتة عبدالله بن عمز وين العاصن 
يقول خخرج علينا وسول الله يكل يوما كالمؤدع ققال أنا محمد النبى الامى 
ثلاثا ولا نبى يعدى (مسند أحمد ‏ مرؤيات عبدالله بن عمر وين العاص 


(8) قال رسول'الله يت لا نبوة بعدى الا"الميشرات + قيل وما المبشرات 
يارسول الله قال الرؤيا الحستة او قال الرّؤيا الصالحة . (ابو داودج 7 


ص 0215 


(9) قال النبئ يك لى كان يعدئ ننهن لكان عسر بن المفطاب جام 
الترمذى ج ا ص *٠54‏ طبعة اتش ٠:‏ م سعيد ايتد كميانى يكراتثنى) 


1 قال وسول الله يك لعى انث متى بمنزلة هازوات من موسى الا أله 
لاني نعدئ (إحتخيج مسلم بج + خل 00878 طبع دذفى) 


وقد روى البخارى ومسلم هذا الحديث فى غز 
روايتان بهذا الموضوع فى مسند أحمد عن سعد بن ايى وقاص . والإحملة 
الاخيرة فى احداهما : «الا انه لا نبوة يعدى». وتدل الروايات المفصلة 


ذا 


التى اخرجها ابو داود الطيالسى:والامام أحمد وبحمد ين اسجاق على ان 
النبى 2 لما خرج من المدينة لغزوة تبوك استخلف عليا رضى الله عنه 
الحفظ المديتة والدفاع عنها . فوجد المثافقون قرصة للثيل منه . فذهب 
الى النبى يكو وقال له : يارسول الله أتخلفنى فى الصبيان والنساء ؟ وهنا 
طمآته النبى يِه وقال له : «انت منى بمنزلة هارون من موسى».المراد 
انه كما كان قبى الله موسى ليه السلام خلففب عثد خبر وجه الى جبل الطور 
النبى هارون عليه السلام ليرعى بنى اسرائيل كذلك كان خلقه ليحفظ 
المديتة . وما كان تشبيه على رضن الله عنه بنيى جما يمكن ان يساء فهمه 
بعده استدركه النبى يق قورا واضاف «الا اته لانبى بعدى» 


)١١(‏ عن ثوبان قال قال رول الله.46 .. . . . وانه سيكون فى :امتى 
كذايون ثلاثون كلهم يزعم انه نبى وانا خاتم التبيين لانبى بعدى 
(ابوداود ج ؟ ص 0907 

وقد روى ابوداود رواية اخرى بهذا الموضوع فى كتاب الملاحم عن ابى 
هريرة ... وكذلك روي الترمذى عته وعن ثويان بحديعين وق الاخير منههاء 
يخرج ثلاثون دجالون كلهم يزعم انه رسول اله 


)١7(‏ قال التبى بكي لقد كان فيمن كان قيلكم من ينى اسرائيل رجال 
يكلمون من غير ان يكونوا انبياء. . فان يكن من امتى احد لكان عمر 
(البخارى ‏ كتاب المتاقب ج ؟ ص 787 طبع دار المعرفة بيروت) 


(1) قال رسول الله 4 لا نبى يعدى ولا امة بعد أمتى (ستن البيهقى 
اج هاض 150 


قفا 


. قال رسول الله يَكَلدِ قانى آخر الانبياء وان مسحجدئ اخبر المساجد‎ )١4( 
01701 (صحيح مسلم - كتاب المنج ص‎ 


)١6(‏ عن عرباضص ين سارية ان التبى يِه قال أنا خاتم التبيين وان آدم 
فى طيتتسه .. (مبعدرك الماكم ج7 ص6١‏ 6 طبع حيدراياد - دكن) 


)١>7(‏ رو ان سيدنا عليا رضى الله عته خاطب التبى يل قائلا : يآبى 
أتت وأمّى (يارسول الله) لقد اتقطع بموتك مالم ينقطع بموت غيرلك من 
التبوة والاتباء وأخبار السياء (خيج البلاغة ج ؟ ص 7660 طبع مصر)» 


(17) عن أبى جعغر وأبى عبدالله عليهم|السلام . .2 القد عم الله 
بكتابكم الككتب وختم ينبيكم الانبياء (اصول الكاقى ج ١‏ ص١1‏ طبع 
ثول كشور) . 


اروئ هذه الاحاديث عددا كبير من المجدثين. .عن جماعة من 
الصحاية: باسانيد قوية ... وتدل هذه الاحاديث دلالة واضحة على ان 
النبى يق صرح فن عدد من المناسبات وباساليب مختلفة انه كلها اخبر 
الاتبياء وانه لا يكوت يده تبى وان التبوة قد خعمت .يه وان كل من يدعى 
النبوة او الرسالة بعده كذاب . ولا يمكن أن يكون تفسير أوثق وآأبين 
وأقطع لكلمة خاتم النبيين القرانية من هذا والمقرر أن كلام النبى ييل 
نفسه حجة قاطعة واذا جاء تفسيرا للقران الكريم قهو الفصل والحكم . 
وعن الدى يفضله يكف ى:ادراك معانى القران الكريم وتبيينها؟ يعد هذا 


كله كيف يلتفت الى شخص يؤوّل دم التيوة اهقا ؟ وما وزّته ؟ 


4 
فضلا عن أن يؤمن يه أحد او يتبعه 


وهذه قاعدة مقررة الآ انتى أحب ان اثقل رأى الأمام ابن تيمية 
من كتاب الايمان : 

« وبما يتبغى ان يعلم ان الالفاظ الموجودة فى القران والحديث اذا 
عرف تفسيرها وما اريد بها من جهة النبى يق لم يحتج فى ذلك الى 
الاستدلال باقوال أهل اللغة ولا غيرهم » (الايمان لابن نيمية صن ١‏ /11) 


فالاعتقاد بختم 


ة من اسبس الاسلام .: يقول العلامة 
نجيم (فى الاشباه والنظائر ‏ كتاب السير ‏ باب الردة ص 10/8) : اذا 
لم يعرف الرجل ان حمدا وق آخر الانبياء فليس يمسلم لانه من 
الضرورات . 


ختم النبوة سيد ناحمد يقل 
اقطعى 


كلبق يدض التي وقد مضت آراء الغزالى  450(‏ ه:ده) والقاضى عياض 

سيدنا عمد 246 هد والعلامة الشهرستائى (4هه) واين كثير (4/الاف):والملا على قارى 
15 ١ه‏ والشيخ اسياعيل الحقى (/11810ه) والشوكائى (5؟اه) 
وكذلك العقيدة المذكورة فى الفتاوى العالمكيرية بان الذى لا يؤمن بخكم 
النبسوة او يدعى:التبوة .او يومن بنمن يدعى ذلك فهو كافر: خارج من 
الاسلام . 


ونوزد. هنا حكم الامام ابى ختيفة ايضنا : 
ادعى شخضن .انه نيى فى عضر الامام ابى ختيقة ( + 160هم وقال : 
دعونى اقدم الدليل على تبوتى .. فقال الامام: ابو حتيفة. : من طلب منه 
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الدليل:فقدا كفر .لان النبى يك قال : لانبى بعدى (مناقب الامام 
الاغظم ابى حنيفة لابن احمد المكى ج ١‏ ص 15١‏ طبع حيدراباه) . 


وما لاشك فيه ان الذى يكذب بآية محكمة وعامة من القران الكريم 
بتحريف معانيها وتخصيصها مثل الذى يكذب بتلك الاية 


والاعتقاد بقطعية خنم النبوة بمحمد #آ جزء من |. 
الاساسية لدى المسلمين ومن ضر ورات الدين . وهذه الفتاوى اتضريحة 
والقاطعة لكبار العلياء توضح لنا موقف الشريعة الاسلامية الصريح عن 
وكذلك اتياعه ما عدا غيرهم . 


نرى ان 
بعذ النبى 4 كذابون 


إتقرر ان جميع مدعى النبوة 


ومما تجدر الاشارة اليه ان بعض المعترضين على عقيد: أختم النيوة رد شبهات عل عقيدة ختم 
عل النبى يله قالوا ان مغنى:الخاتم ليس الاعثر لكنه مثلها نلقب أنحدا النبوة 
بخاتم الشتغراء او خاتم الفقهاء او خاتم المقسرين وغيره : قليس مغناة 
انه لايولد بعد ذلك الشخضن الى شاعر او فقي او مقر اخ . لكته 
يعنى ان ذلك الشخص تفوق وامتاز فى ذلك العلم + وهذه حتجعة باطلق. 
استغال لقب كهذا للتبير عن المبالغة لا يقرر ان الخاتم قد قضرت على 
معي الكامل والافضل ولا تستعخل بمعنئ الاخر .. ولا توجد قاغدة أن 
الاستعمال المجازى لكلمة فى بعض الاحيان يسلب معناها الحقيقى 
واذا قلنا لشخص عربى : ١‏ وجاء خاتم القوم » لا يفهم منه ان أقضل 
التنوم قد جاء لكنه يفهم ان اخرهم جاء . 


م 


ولا بد من التنبيه أن ألقاب خاتم الشعراء او خاتم الفقهاء وغيره 
التى يلقب يبا انامن + تمتح من قبل الناس ولا يدرى احد منهم ان الذي 
يلقبوته بالخاتم لوجود صفغة فيه لا يوجد بعده شخص يائله فى تلك 
الصفة: . فالحقيقة ان هذه الالقاب التى يتداوها الناس ليست الا مجره 
الاعتراف المبالخع فيه بالفضل زا قال الله سيحاته وتعالى 
عن شخص انه خاتم آلنبيين وان الصفة كذا وكذا قد انتهت وختمت 
بشخص معين فلا سبل الى ارادة المعتئ المجازى منه وخاضة اذا كان 
الكلام خاليا من الغموض والابهام . فلا يجوز اذا ان يكون قول الله 
سبحانه وتعالى عن. شخصص اند خائم النبيين ووصف 'الانسان شخضا 
بخاتم الشعراء او خاتم الفقهاء وغيره سواء 


ويقدم دليل اخر فى خالقة عقيدة ختم النبوة من الحديث الذى جاء قيه 
ات مسجده اخر المساجد . ووجه الاستدلال ان مسجده ليس اخر 


المساجد حقيقة . فان المساجد قد ينيت فى الدئيا يعده بعدد لا يحصى 
قعبارة اخبر المساجد استسملت بممنى الكمال والفضل ... وهذا اسعدلال 
فاسد . ومعئى اخر المساجد اته اخبر .مساجد الانبياء او المسجد الذى 
يفضل غيره من المساجد, فى الكيالات الخاصة . 

تصرح الاحاديث التى ر واها الامام مسلم بهذا الموضوع عن ابى 
هريرة وعبدالله ين عمر والسيدة ميمونة (ام المؤمنين)رضى الله عنهم ان 
ثلاثة مساجد تفضل غيرها من مساجد. الدنيا يمعنى ان ثواب الصلاة 
فيها يتضاعف بالالاف على ثواب الصلاة قيها سواها من المساجد . وهئن 
المسجد الحرام يمكة والمسجد الاقصى فى بيت المقدس والمسجد النبوى 
بالمدينة . ولذلك يجوز شد الرحال الى هذه المساجد الثلاثة للصلاة قيها 


يم 


بينها فضل جميع المساجد الاخرى -- قريية كانت او بعيدة -- سواء . 
ومعنى قوله يه :: حيتث للا يكون نبئ بعده فلا يينى مسجد زايع تكون 
الصلاة فيه خيرا من الصلاة فى غيره من المساجد ويجوز شد الرحال اليه 
بقصد الصلاة فيه . 


ويستدل فى مخالغة الغقيدة بقطمية خهم التبوة'يقول للسيدة 
رضى الله عتها انها قالت: : «قولوا خاتم النبين ولا تقولوا لاتبى يعده» . 
فاولا عرض قول للسيدة عائشة مالف للاحجاديث البوية المعصيرة 
والمصرحة يقوله يقد «لانبى بعدى» ياطل تماما . واضفت الى ذلك ان هذه 
الرواية المنسوبة الى السيدة عائشة ليست صجيحة وم يخرجها احد من 
المتحدثين الكبار ى ائ كتاب .من كتب الاخاديث المعتمدة؛ . .وانها وجدات 
ق كتاب الدر المنثور الذئ الذى هى تفسير للقران الكريم وكذلك. ى 
تكملة مجمع البحار وهو معجم حديثى وبدوت ذكر اى استاد له . 
قالرواية لا عبرة بها وم يعتمد عليها اى عالم معروف . 


وهناك رواية اخرى تستحق الاهتام رؤواها اين ماجة عن ابن 

عباس ان النبى 5# لما مات ابنه ابراظيم قال : 
لو عاش ابراهيم لكان صديقا نبيا 

يقول الامام النووى هذا الحديث باطل كيا جاء فى الموضوعات الكبير 
اس ٠.68‏ وفى ستده ابو شيبة وليس يثقة ‏ ويقؤل الامام الترمدى : 
منكر الحديث . ويقول الامام النسائى : متزوك الحديث .'ويقول 
الامام أحمد : لاعبرة بها يقول . ويقول الامام ابو حاتم : ضعيف 
الحديث ( عبذيب التهذيب ج ١‏ ص 188-144 ) 


تطور دعاوى السيد مررنا 


نرئ من المناستب .ان نشيز الى تار 


كان السيد مرزا ولد فى عام 184١م‏ او عام ٠‏ 16م بقرية قاديان 
بمنطقة غورداسبور بذلك الجزء من البنجاب الذى يقع الان فى اهند 
هذا كما جاء فى كتابات السيد مر را الا ان.أفراد أسرته اختلفوا يعد ذلك 
فى تحديد سئة ولادته . وحسب النظرية الاولى لمرزا بشير اجمد الذى هو 
ابسهؤمؤلفب. سنإزة المهندى/وكات الي منيرتة أ يمكن. انا اتكوق, منتة ولادقة 
1818م او /881(غ (سيرة المهدى ج ١‏ صن .+ 14). ولا اعاد النظر حداده 
تاريخ ميلاده فى 1 فبرائر 488 ام (شيرة المهذى ج ١.صن‏ 285 
وحسب تقدير اخبر يجنمل ان تككون سنة الولادة 1881م (ايضا صن 08/4 
ونعراج الدين عن التاونيخ فى /٠فبرائر‏ 1880م (ايضاا ص ]) وبر 
الاخر ون ان سنة الولادة ابم او 1884م (ايضا صن 184) 


والسبب هذه الاراء المتضارية لمرزا بشير احمد وغيره الذين كانوا 
يؤمتون به نبيا اوتى علما من عندالله (ولذلك لم يكن ليخطئ فى تعين سئة 
ولادته) ليس بخاف جدا . كان السيد مررًا فى حوالى سنة تسع و ستين 
من عمره عند موته إكان ولد فى 184١م‏ ومات فى 1408م) . كان 
نعمت الله ولى وهو صوف مسلم من القرن السادس افجرى ١‏ تنأ 
ا لدي 2 

ويقال .انه كتب.فى تلك القصيدة 


الثالث عشر وبداية القرث الرابع عشر لتجديد الشريغة . والسبد مرذا 
طبق تلك القصيدة على نفسه . وكان تنبأ فى مقطع من القصيدة ان ذلك 


ومع 


الشخص يبقى حيا مدة اربعين سنة من تاريخ اضطقائه : :وكتب السيد 
مررًا معلقا على معائى ذلك المقطع انه كان بعث فى السنة الاريعين مثله 
وسيعيش. حتى السنة الثياقين او قريبا منها (نشان آسياتئ ص )١6‏ ثم 
ادعى نزول الام من الله عليه : 
آَطَالَ الله بُقَاءَك , آسَى بر بانج جار زياده يا بانج جار كم- * 

«اطال الله يقاءك . تزيدَ أربع أو حمس على تماتين سنة او تنقص 
أريع أو خسن » 
وحسب هذا الاهام كان المقدر ان يموت فى اى وقت بين حمسن وسبعين 
منة او حمس وثاتين سنة من عمره . فالمخاولة لاثيات عمره آطول 
وجمل مدى حياته اقرب الى خمس وسبعين ستة موجهة لاثبات صحة 
التبوءة والاهام 
والاهتهام بائبات صحة التبوءة يظهر من خخطاب المولوى عبدالرحيم درد 
أحد دعاة القادياتية الذى كتب حتطابا الى مَرَرَا شير احمد مؤلف سيرة 
المهدى يثنى فيه على بحثه فى عمر اللسيد مرزرًا وناشده ان يقضى هذه 
القضية نبائيا بتعيين سنة الولادة بين 17م 1010م ويعد ما ذكر 
اهامات الثماتون او حوها الوازدة فى ار بعين * ص +7 وتحفة كولر وي ىن 
4” وازالة اوهام ص 586 الى 8< . كنتب 

«دكان السيد مرزا شرح هذه الاهامات كبا ييل : 

يعين ظاهر الكلمات الواردة ى هذا الوعد من الاشام . العمر 

بين أر بع وسيعين وسست وثياتين» 

واذا ثبت العمر اما بالتقويم المجرى او بالتقويم الميلادى بين 
الولادة بين 1815م 


ذلك فستتبت حيتئذ صحة الاهام واذا 
او 1477م قلا يبقئ اى اعتراض ( سيرة المهندى ج م ص 


لاوا رقم 0307 ) 
ويتكشف السببثفسه فى ص 75 من سيزة المهدى ج 7 


وبعد ما حدد مرزا يشير اجمد سنة تاريخ الولادة فى ١‏ قيرائر 1888م 
قدر عمرالسيد مرزا باكثر من خمس وسبعين سنة طبقاللتقويم ا حجرى . 


كان السيد مرا ولد قن أسرة تملك الاراضى وكانت غنية وموسرة في 
الماضى الا انبا كانت تعانى من الظروف القاسية فى حين ولادته . وكان 
والده غلام مرتضى أَبُْدى ولاءه لشركة المعد الشرقية وزود اليش 
البريطانى خمسين فرسا مع فرساها لمساعدته فى سحق المقاتلين من اجل 
الاستقلال والذين كانث تلك الحكومة تسميهم متمردين . ولقاء ذلك 
منحته الحكومة تكر يما لُديها . فالميل الى مدح المكومة اليريطانية كان 
متاصلا فى شخصية انيد مرزا من صغره واستمر حتى موته . انه يذكر 
ويكرر بكل فخر واعتزاز فى عدد كبير من كتبه ورسائله ولاء والدم 
للحكومة البريظاتية وانه كان منح مقعدا فى مجلس ا ماكم وكذلك يذكر 
فى كتاياته ولاءه الثابتالذى لا يزعزعه شي لتلك الحكومة 


قلقى السيد مر زا تعليما ديتيا من يعض المدرسين ,. واضطره وضع 
اسرته المالى الى العمل كاتب فى محكمة سيالكوت براتب قليل 
قدره ١١‏ روبية شهرينا . وعمل ف هذه الخدمة من 1874م حتى 
14م وفيها استقال من الخدمة وصرف حمته الى المقاضاة لاستعادة 
ممتلكات الاسرة ودراسة الكتب الدينية . ولا بلغ نحو هم سنة من عمره 


لك 


مات والده (كتات البرية ص.45١‏ حتى 48 )١‏ - وق غباية السبعين من 
القرن الماضى بدأ يكتب مقالات ف الرد على المسيحية وفرق آرية سماج 
وبتراهمو سماج الهندوسية وعقد مباحثات ومناظرات مع غلماء هذه 
الديانات وأتباعها . وبذلك تمرف عليه علماء. الاسلام والمثقفون 
المسلمون وثال شعبية لذاييم 

وف عام 41/4١ام‏ نشر فى رسالة انه يريد تأليف كتاب يحتوى 
ثلاث مئة دليل على اثبات افضلية الاسلام عل المسيحية واهتدوسية 
وناشد المسلسين ان يرسلوا تبرعاعهم واشتراكاتهم او قيمة الكتاب مقدما 
لائه ليسن لديه مال لطبعه . كتب فى نص /اام| من كتابه حقيقة الوحى 
انه لما الف كتابه الاول يراهين احمدية لم يكن لديه مال لطبعه . قدعا الله 
وادعى نزول اهام عليه . فكتب خطابات وتلقى المال من مصادر عديدة - 

كان ضعر الكتاب حدد اولاب 70 روبية للاخرين و١٠‏ روبيات 
للمسلمين (انظر براهين احمدية ج# طبع ٠181م‏ بظهر الغلاف) . 
وبعد طبع الحزئين الاولين حدد سعره ب ٠١١‏ روبية للاخرين و١٠‏ او 
6 روبية للمسلمين (ايضا ص /510). 


دقع عدد كبير جدا.من الئاس قيمة الكتاب مقدما ولككن لم يطبع 

من الكتاء الا الاجزاء الاربعة فقط فى أربع: ستوات حتى 1814م 1 

وطبع الجمزء الخامس قن 0 .14م .. خلال مدةقزيد عق عشرين سنة بين 

طبع الجزء الرابع و الجزء انامس ألفب السيد مر زا حوالى ثياثين كتايا الا 

انه لم يستطع اكيال الجزء الخامس منه على رغم احتجاجات المشتركين 
بقيمة الكتاب الكاملة والنقد المعادى من قيل الكثبرين 

(ايضاج ه ص )1١‏ 
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اشتمل الحزء. الاول من الكتاب على 67/ صفحة فقط (وتقالصن 
ف طبعة ٠190م‏ قى.8” صفجة فقط) . وكان طبع فى عام 1880م 
واحتوى الامور الابتدائية من احاجة الى الكتاب وقاتمة باسماء المشتركين 
.وقصائد ورسالة ناعلان. منح جاتزة مالية قدرها 0.0/ ٠٠١١٠‏ روبية لمن 


يقوم بايطال البراهين حتى ولو خمسها بالاستدلال من الكتب الاشامية 
لمذاهيهم : والسزء الشانى المشتمل على هه صفحة (و+4 صفحة فى 
الذى يحتوى المقدمة فقط كان طبع ايضا فى 16م بيت] 
طبع الجزء الثالت فى ,1.47 صفحة,زى  ٠١‏ صفحة فى الطيعة الجديدة) 
فى عام 187م: :وطبسع اللحزءالرابع فى 1864م واشتمل على 540 
صفحة (و١‏ 15 ضفحة فى الطبعة الجديدة) (انظر شيزة المههدى ج ١‏ صن 
١‏ لتواريخ الطبع) 

ويظهر من المجلد الاول رص )١‏ أن السيد مررزا كان يزيد اصلا 
نشر الكتاب فى مسين جلا وكانت قيمة الكتاب استلمت مقدما من 
عده من المثستركين . لكنه اعلن اته قد وى بوعده ذلك بطبع المجلد 
الخامس لانه لا فرق بين الخمسة والمتحسيين الا صفر واحد ‏ 


وعنكى الرغم من التججاوب اليد من المسلمين لرسائل دعاية 
الكتاب. قبل طبعه بمدة طويلة الم يترك السيد مرزا فرصة لشكاية 
الاغتياء متهم واتهامهم: باللامبالاة': ويذكرعنا:مثالان للعيرعات فقط 


تبرع ‏ شتخص واحد فقط يخمسة. الاف روبية وهو مبلغ يناؤى هئات 
الالاف فى الؤقت الحاضر ... وتبرع شخص اخ را بشمس مئة روبية فى 
01 


.زانظر كلمة الناشن ‏ براهين احمدية ج ١‏ ص ه فى طبعة +/1910م) 


عو 


ادعى السيد مرنزا اند ثلقى اكثر من.ثلاث متا الفت. الخام ويغملق. 
خسون الفا مها بالشؤوث:المالية الى كيك ومعى: يكن اللمصول. عل 
المال. وتدل هذه الدعوئ على أن الشؤون الماليةكاتت هسها الاول. 


والموضوع الرتيسى.لكتايه براهين احمديه الذدى كان وعد بتقديم 
اثلاث مثة برعانافيه 0 هو الاشامات الاطية. التى تستملز حسيب وأئ 
السيد مرزًا فى اتباع التبى كه + الذين يصلفون لما .. والغرضن الذدئ 
كان وعد بتحقيقه بظبع. الكتاب تحقق ام لا ؟ ولكن الحدف الذى قد 
يكوت عناه فقط ول يعد به كان تحقق تماما . والفكرة السائدة فى المجلدين 
الثالث والرايع هى اضاماته المزعومة وافكاره التى وضعت الاساس 
لدعاويه ف المستقبل يكوتة المسيح. الموعود والمهدى: المعهود ولييا 
والدعوى الاولى 'بكونه المامور: من" اللد قدامها. فى المي الثالث (سبيرة 
المهدى ج * صن 101) . وادعى فى المزء الرايم تلقى عللامة الممجدد. 
رص ٠”‏ هو ٠ه‏ براهين . حياة طيبة. لعيدالقادر صن54 وسيرة المهدى 
اج” ص١0١)‏ . قظهر أن الغرضض الاصللى من طبع الكتاب عل حتئاب 
الناس لم يكن سوى الدعاية الشخصية ونشر اغاماته المزعومة وتشر 
افكاره التى تؤدى فى :الدهاية الى دعوى النيوة ... ونتقل. نا مقتطفات من 
يراهين احمديه لاثبات التقطة الاخيرة 


)١(‏ «وليعلموا أنه يوجد طريق اخر لتلقى الاقام الزيانى 
المشتمل .على الامور الغيبية وهو .ان الله تعالى يبعث دائها فى 
الأمة المحمدية القائمة علن دين الخق . رجالا يتلقون اماما 
ممه وبروت بامور الغيب العى لا يستطيع أحد غير الله 
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سيحانه وتعالى الاخبار غتها . والله تعالى لايؤتى اشهامه 
الطاهر الا المؤمنين الراسخين الذين يؤمتون يالقران الكريم 
ويعملون به باخلاصن وصدق ويؤمتون يالبى محمد 25 نبيا 
صادقا وكاملا من الله وانه افضل الانبياء وخيرهم وارقعهم 
وخاتم الرسل و يعتيروته هاديا مرشدا لهم» رص 07905 : 

(5) » ولو ان الوحى متقطع لعدم الحاجة ولكن هذا الاشام 
الذئ يلقاه الخادمون المخلصون للنبئ 6 لا ينقطع فى اى 


زمان . وهذا الاهام .يرهان عظيم على :وحى الرسالة» 
رمحم 


٠‏ لا يجوز حصر كلمة الاام بمعتاها اللغوى لأن جمهور 
العلياء متفقون على اعتبار الاخام مرادفا للوحى)  )7101(‏ 


(4) «:والئزاع بيتتا ويين. جماعة. المسلمين الااخرين لفظى : 
فالاعلامات الرباتية التى نسميها وحيا يسميها علماء الاسلام 
فى كلامهم الحاما ايضاً رصن 20977 

زه داذا كان العلياء لم يعطوا العلم الباطنى فكيف ولم يرئؤن 
التبوة ؟»٠‏ 

(>)«ألم يقل النبى يقن انه يكون فى هذه الامة محدثون» 
رصن١‏ )1 

(0) «ان اشعداد الضالالات وبلوغ قساد الزمات متتهاء وشدة 
مكرالماكرين واتقياس الغافلين فى سياعهم وكون"الكقار 
اشداء . يحتم ان يكو العلم اللدئى لمثل هذا الشخصن 


مشابها بالرسل . وهؤلاء هم.الدين وصفوا بكلمة الامثل ىق 
الحديت والصديق قى. القران الكر يم» وص +77) 

(4) وزمان ظهور حؤلاء يشبه زمان بمثة الانبياء جدا . فكها 
ان الانبياء كاتوا يرسلوت عند أوان اشتداد الضلالة وعموم 
الغفلة كذلك يبعشون حين تسود الضلالة ويستهزأ باحق 
روصن )ل 

(4) يااحمد بارك الله قيك --- اى اول نائب الى الله بامرالله 
فى هذا الزمان قل جاء الحق وزهق الياطل . قل ان افتريته 
قمق اجزامئ هو الذئ ازسل رسوله بالحادى . يااحمد قاضت 
الرحمت على شفتيك انك ياعينتا يرفع الله ذكرك . يايها المدثر 
قم فأنذر وربك فكبّر . اتى رافعاك الى وألقيت عليك غمية 
منى. 

)ولا ينيغئ ان نقول عا كيف يكون شخص ادلى من 
امة التبى يك شريكا فى أسياته او أوصافه او كيالاته . وبما 
الاشلك فيه انه لا يقدر احد ولو كان نبيا ان يكون شريكه فى 
كبالاتة القدسية ولا الملائكة كلهم يستطيعون ذلك . فكية 
يستطيع ذلك غيزهم . ولككن اسمع ياطالب العلم منتبها ان 
الله تعالى قضى يكيال حكمته و رحمته ان يبعث رجالا من 
الامة المحمدية يتيمونه فى غاية السجز والتقئل يظهر 
يوجودهم الخفى بركات تبيه 2ق حتى تدوم يركاته وتظل 
أتوار أشعته الكاملة تبهر الخصوم وتبهتهم . والنبى يِل هو 
امصدر الكامل والمرجع التام لما تصدر متهم من بركات 
وانئات ومعارف وهو ووحله المستحق للثناء التكامل 
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والحقيقى . ولككن حيث ان متبع سنن التبى يتخ يسينبا اتباعه 
الكامل يصير مثل الظل للشخص التوراتى الفياضس مضرة 
التبى بت وجنيع الانوار الربانية التى ظهرت فى .ذلك الوجود 
المقدمس تظهر وتبدى فى ظله ايضا . وظهور عيئة اللاصل 
وكيفيته الكاملتين فى ظله أمر معلوم لايخفى على احد 
رص +51 و5144 وكذلك 701). 


)١1(‏ ياادم اسكن انت وزوجك العنة ١‏ يامريم اسكن انت 
وزوجك الجنة . يااجمد اسككن انت وزّوجك : 
فيك من لدتى روح الصدق (1)855- 

ثم شرجها برا يل : ياادم يامريم يااجمد وكل من يتبعك 
ويرافقك ادخلوا الجنة ابى فى وسائل النجاة الحقيقية . 
نفخت فيك من لدنى روح:الصدق إثم يقول) قد ذكرتٍ 
هذه الاية أيضا سيب تسمية الادم الر وحانى ٠‏ والمعنى حيث 
ان ادم عليه السلام كان ولد بدوث الاسباب (والدين) كذلك 


تفخت 


ينفخ الروح فى الادم الروحانى يدون الاسباب الظاهر: 
وهذا التفيج خاصن يالا: ثم يعم يه اعى. يعض 
الافراد المخصوصين.من الامة. المحمدية بطريق. التبعية 
والوراثة (/4910) 


)١(‏ انا انزلناه قرييا من القاديات ويالحق انزلناه وبالحق نز 
صدق الله ورسوله وكان امر الله مقعؤلا . 
ثم شرحها بها يل : المعنى انا انزلنا هذه الايات والعجائب 
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وهفذا الالختام الممتقء بالمعارف والحقائق قريبا من القاديان 
وائزل بالق ونزل باحق وكان الله ورسوله اخبرا فصندق وكان 
امرالله مقعولا . وتشير الحملة الاخيزة الى ان التبى أيه كان 
بشر فى حديثه المذكور اعلاه بهذا الشنخصن + كنا ان الله تعالى 
اشار اليه فى كلامه . وكانت تلك الاشارة فى اقامات 
الجسزء الشالث والاشسارة الفرقانية موجودة فى هذه الاية 

هوالذى ازسل رسوله بالهحدئى ودين الحق لبظهره على الدين 
كله . هذه الاية يشسازة بحضرة المسيح بالمفهوم البدتى 
والسياستى والوعد بظهور دين الاسلام ظهورا كاملا سيتم 
عل يدى المسيح وان حضرة المسيح حين يتل الى الدنيا 
ينتشر الاسلام فى أقطارها . ولكن هذا الحقير الققير قد اخبر 
انه بها لديه من العجز والفقر والتوكل والايثار والايات 
والانوار نموذج لحياة المسيح الاولى وان فطرته متشابهة جدا 
بفسطرة المسيح ٠‏ كانبيا قطغتا جوهر واحد وثمرتا شبجرة 
واحدة : وذلك لان المسيح كان متبعا وخادما لدين النبى 
الكامل والعظيم اى موسى وانجيله قرع للتوراة وان هذا 
الفقير من خدم هذا التبى العظيم اذى هى سيدالرسل 
ورئيسهم فاذا كان حامدا فهذا (يمتى السيد مر رًا) .ا حمد واذا 
كان حمودا فهذا (يعتى السيد مر زا) محمد يي (يلاحظ ان 
السيد مرا يعقب ذكره أيعبارة«صل .الله علية! وسلم» وهى 
مستعملة لالائبياء فقط) . :فهذا الفقير لمشاببته التامة بخضرة 
المسيح جعله الله شريكا فى بشارة المسيح من الاول . .وات 
البشارة تصدق على حضرة المليح من العاحية الظاهرة 


امع 


والبدنية وتصدق على هذا الفقير من الناجية الروحانية 
والعقلية اى ظهور دين الاسلام الروحاتى سيكون يسبب 
هذا الفقير بالحيصسج القاطعة. والبراهين الساطمة سواء فى 
احياته او.يعد مماته . اص 45/6 و555) 

(1) غاراد الله تمالى يخلق هذا الفقير فى هذا المصر 
واعطائه مثات من الايات وختوارق الغيب والمعارف 
والحقائق ومئات من البراهين. العقلية. القطمية ان ينشرو 
وينفق أحكام القران فى جميع الشعوب والبلدان لاص 001). 
(14) فالاصل ان الله تعالى بكرمه وفضله خص هذا الفقير 
بالآسباب. والوسائل لاظهار دين الاسلام والآدلة والبراهين 
الباهرة التى لم بيؤت احجد مثلهااق الامم الماضية 

جتن _اليوع ان 0 .9 ٠)‏ 


(1)لماكتب هنذا الفغير الى هذا المكان ذكر شخصص يدع شهاب الدين 
ان الشيخ غلام عل والشيخ احمدالله الامزتسرى والشيخ عبدالعزيز 
وغيرهم ينكرون بككثل شدة واصرار نوع الاشام الذى يشبه وحى الا 
وحجتهم اثه اذا ضح 


هذا الاهام فأصحاب التبى يَكةٍ كانوا أحق 
به وأولى . ولعرقة صدقه يزجع الى كتب الشبخ عبدالقاذر اليلاتى 
ومكتوينات مجدد الالف الثانئى وغيرهسا من الاوليناء خيثك تكثر 
الاشامات .. والامام الريائى يصرح: فى المكتوب الحادى والقمسين فى 


المجلد العشائى من مكقوباتة ان غير التبى يكرم ايضا باللكالمات 
والمخاطبات الاطية واته يسمئى عحدثا وان درجته قريبة من درجة الانبياء 


لدعم 
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)١1(‏ ماودعك ربك وماقلى'. الم تشرح لك صضدرك . الم نسهل لك كل 
شيء واعطيناك بيت. الفكر وبيت الذكر ومن دخل بيت الذكر ياخلاص 
وقصد العبادة وصدق النية وحسن الاييان يأمن سوء العاقية . والمراد من 
بيت القكر الغرفة التى آلف فيها هذا الفقير الكتاب وبيت الذكر هو 
المسجد المبنى يجاتيها . والجملة الاخيرة تذكر شائها وتدل حروقه على 
تاريخ انشائه وهى :+ ميارك وكل امر مبارك يجعل فيه ٠‏ 5ه ه) . 


تدل هذء المقتطفات من المزتيت الثالث والرابع من براهين اديه على 
النقاط التالية : 
01 ان السيند مررًا ادعئ لتفسه المكالمة والمخاطبة الالهية 
عه 
(؟) وسمى اطامه المرْعوم وحيا وخوقا من اعتراض العلياء 
قال انه نزاع لقظى لانه سمئ الاعلامات الالخية وحيا 
ويسميها العلياء اهاما . 
2 ادعى النفسه علم امور الغيب والمستقبل - 
(4) ات المصلح الذى يبعث فى عصر الجهل يشبه ن 
الامثل فى الحديث والصديق فى القران . 
() وان ظهورة يشبه بعتة الاتبياء . 
(5) الايقدر احد ان يككون مثل النبى يك الا ان الذى يتبع 
سه غاية الاتباع يصير ظلا له . 
() ان ظهور حالة الظل وكيفيته ظلهور لشخص اللاصل 
(4) اذا كان الاصل حامدا فظله احمد واذا كان الاصل 
محمودا فالظل عخمد يق (والسيد مرززا يعقب كلمة حمد 


الذى هو اسمه ق .رايه بعيارة»«صل الله عليه وسلم» :ومن 
مخصوصة بالانبياء. ولا يكتبها بعد اسنائة: عليه الصلاة 
والسلام) . 


(4) وان السيد مر زا كان شبيها بحضرة المسيح الذى كاتنت 
بشارة 


تصندق عليه “من الناحية :الظاهرة. والبدنية ققط 
بينيا تصدق على السيد مرزا من التابحية الر وحانية :.. 


(10) وات النبى يلغ كان بشر يمجِيْ المحدث وحسب قولك 
مجدد الالف العانى هو الشخص الذى يكرم بالمكبالمات 


والمخاطبات الاطية مياشيرة وان درجته قريية من درجة الانبياء . 


)١١(‏ وان الاية القرانية : ط هو الذى ارسل رسبوله يالهدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كله ».: تزلت يشان السيد 
5-030 

(0غ والاية الكريمة بشارة بحضرة المسيح من الناحية المادية 
والسياسية والسيد مرا نمودج ظهوره الاول فى الدنيا وأغهما 
قطمتا جوهر واحد . 

)١7(‏ ات الله تعالى أوحى اليه انه اعطاه بيت الفكر وبيت 
الذكر والمراد من بيت الفكر غرقته التى كتب قيها يراهين 
احمديه الذكر هو المسجد المينى بجاتيها . .وألهم ان 
ذلك المسجد مبارك ويجعل فيه كل امر ميارك . 


تدل هذه التقاط بوض انه عندما اراد :وضع اساس دعواه شدّد 
بوضخاح يضع.اساس دعوا 


3 


باستمراو على الالخام الذى سياه لأسبايه هبو . وحيا... اذعى السبيد صر زا ,,. 
"ارام انه المامور من الله وأن مهمته الاصلاح-. كما قصل ذلك فى اخزء 
الثالث من براهين احمديه . ولكته امضى ادعى بعدهما انه مجدد . 
وتمهيدا لدعوى المتيح الموعود كتب انه يشبه عيسى وانه ه و الذى يقوم 
بالمهمة التى كان بعث من أجلها ق: ظهوره البدئى . ولدعوى.الد 
الظلية ادعى انه يتلقى الوحى بالكلمات والايات القرانية ٠.‏ وان الاية 
الكريمة'رقم 78/48 نزلت بشانه". كما اذعى انه ظل التبى يك . وان 
جميع صفات الاصل توجد فى ظله ..وهكذا أحاول ازالة العقبات فى 
طريق ادعائه فى المستقبل بكونه المسيح الموعود ونييا. . وان الطرق التى 
تلقى بها الاهامات حسب دعواة أ خسن واثتتان متها شبيهتان جدا 
بكيفيّة نزول الوخى علن:النبى:صك: الله عليه وسلم 


فى هذه المقتطفات توجد فقرة واحدة"تقول ان عيسئ عليه السلام 
سيسزل خفيقة ف هذه الدنيا ويكون المسيح: ٠.‏ والتطورات اللاحقة لم 
تكن شوى محاولة لاثبات أن المسيح كان مات موته الطبيعى فى كشمير 
وان تزوله'البدئئ امر مستحيل ١‏ فؤجب على مثيل المسيح .وهو السنيد 


توجد فى القران الكريم آية ضريحة يان النبى يت اخر الانبيا 
ولازالة هذه العقية اكتشف معنى جديد لكلمة خاتم وقيل ان الانبياء بعد 


الان يبعشون من.الامة المسلمنة ولا بد ان يكونوا مصدقين ومختومين 


بختم النبى صل الله عليه وسلم 


دعى انه المافور من الله 


مه 


وم يذكر المهدى.الا ان الصفات التى ادعناها السيد مر زا لتفسه 
لم يكن من الصعب بعدها ان يدعى ذلك ايضا 


ادعى السيد مررًا فى 1891م انه المسيح الموعود ..ويعد ذلك 
اجرى مناظرات مع المبشرين المسيحيين ايضا 


وات بوك اقم كان عبدالله آتم متاظرا مسيحيا ماهرا . اجرى السيد مرزا معه 
ومع غيره من المبشرين المسيحيين مناظرات من 77 مايق 1847م حتى © 
يوقيو 1887م حول صحة الاسلام وافضليته كدين . وف اليوم الاخير 
من المناظرات تكهن السيد مرنزا وقال 
؛ انى لما دعوت الله البارحة وتضرعت اليه أن اقض فى هذا الامر. 
نحن عبادك العاجزون ولا نقدر على شىء , فبشرنى باية بأن القريق 
المصر على الباطل والمسرض عن الاله الحق والذى يتتخذ الانسان 
الضعيف المه . سِيذلٌ وسيلقى فى افاوية بحساب شهر عن كل يوم من 
أيام المناظرة اى خلال ١6‏ شهرا مالم يعد الى الح + وان الذى هو على 
الحق ويؤمن بالاله الحق فسيكرم يذلك . .و عندما تتحقق هذه النبوءة 
سيستبصر بعضن العميان ويستقيم بعض العرجان ويسمع يعض الصع . 
واننى افر بهذا انه اذا لم تتحقق هذه التبوءة اى اذا لم يلق الفريق الذى 
هو على الباطل عند الله . فى الهاوية بعد موتة خلال ١8‏ شهرا من اليوم 
فسأكون مستعدا لكل عقوبة من اذ لالى ونسويد وجهى وتطويق عنقى 
وقتى شنقا .. انا مستعد لكل هذا .. واقسم بالله ليفعلن ذلك وليقعلن 
وليفعلن .؛ (حنك مقدس ص 187 و1884 + سلسله تصنيقات ج ه 
ص 3657) 


ع 


فى *” اغسطسن 1444م كعب السيد مرزا خطابا الى متشي رسكم 
على أعرب فيه عن قلقه على يقاء ذلك الشخص حيا صخيحا وسليما ودعا 
للنجاة من هذا الاختبار (مكتويات احمدية الجزء الخامس خطاب رقم « 


ص 178 ء قادياتى مذاهب ص 034 ١‏ 


ذكر فى شيرة المهدى (ج ١‏ ص69 1- )١+٠‏ التدابير التى اتخذها 
السيد مرزا لتحقيق نبوءته أ :وفيه ان" ميان عبداله ستورى:اخيرء أن 
حضرة المسيح أمرنى انا وحامد على ان نأخذ حبات الحمص يزنة كذا 
ونقرأ عليها سورة كذا من القران الكريم يعدد كذا (نسى المؤلف العدد 
واسم السورة) . ذكر ميان عبدالله سنورى انه بات الليل كله يقرأ تلك 
السورة .ثم اخذهما السيد مرازًا الى خارج قاديات بالجهة الشهالية غاليا 
وامرنا بطرح البات فى بثر معطلة وان نرجع مسرعين غير ملتفتين الى 
الوراء . وفعل الرجلان ما امرا يه : 


وفى اليوم الاخير من مدة النبوءة كانت وجوه القاديانيين مكفهرة 
وقلوهم مضطرية . كان بعضهم لجهلهم قامروا على موت آتم .. وساد 
اهلع والياس كل مكان وكان الناس يصرخون فى الصلوات ويبكون 
ويدعون الله ان يقيهم الخزى . (سيرة مسيح موعود لشيخ يعقوب على : 
قاديانى مذهب ص 78 . 


وعلل: ١‏ السيد مرزا هذا بأن النبوءة كاتت بشرط ان لا يتراجع آتم 
(عبن اعتقاده) وانه كان فى مجلس المناظرة نقسه سحب كلمة اللاجال التى 
كان قاها يشان التبى 84 بحضور سيعين شخصا - وم يكنف بذلك بل 


انبوءته بهلاك الشيخ ثتاءاقه 


64 


نبت رجوعه هذا بسكوته المتواصل لمدة خمسة عشرا شهرا ٠‏ ؤكانت 
النبوءة على أساس أنه استعمل كلمة الدجال للتبى يت وانه مات من 
اشدة الندامة على هذا الذنب بعد خمسة'عشز شهرا (روحانئ خزائن جه 
ص" كشتى نوح طبع 1107م ؛ /انظر حقيقة الوحى صن) . 


وكتب السيد مرزا فى نسيم دعوت (طبع 1108م ض١4)‏ ان 
الندامة على الذنب قد تؤخر تحقق النبوءة ولا يعبض اى اعتراض على 
تحقق النبوءة الا اذا مات هو قبل موت آتم (روحائى خزائن ج19 ص 
١ه‏ طبعة 1951م ضن188). 


والجدير بالملاحظة أن النبوءة لم تشمل أن آتم كان سب التبى ف 
و إنها كان اساسها ان آتم يعرضض عن الاله الحق ويتخذ انسانا عاجزا 
الغه. وهذه اشارة الى عقيدته الان 


ومضت مدة الخمسة عشر شهرا المحددة لموث آتم بدون ان تحقق 
التبوءة 


كات الشيّخ ثناءالقه'الامزتسرى من كبار خصوم السيد مرزا . فى ١8‏ 
ابرَيَل 1477م كتب اليه اليد مررًا خطابا ى غاية الغضب والسخط 
(كيا يظهر من" المخطات) وبعد ما اغنار فيه الى دعاية الشيخ نناءاثة ضله 
يانه كذاب ومفتر ودجال . أعلن : 
٠‏ ان كنت كذابا ومفتريا كا تذكرنى كثيرا فى كل عدد من 
صحيفتك فسأهلك ف جياتك : لاننى أعلم إن المفسند الكذاب 
لايعمر طويلا ويموت: ناذا وذليلا فى حياة اعدائه . “وق موته 
مصلحة لكشلا يبلك خلق الله :“وان لم اكن كذابا مقتزيا بل 


أتشرف بالمكالمات والمخاطبات الافية وانا المسيح الموعود فارجو 
من فضل الله ان لا تنجو من عاقية. المكذيين حسب سنة الله . 
فان لم ياخادك عقاب الله:الذى لا يكون من قبل الانسان يل منه 
فقط من الامراض الميتة مثل الطاعون والكوليرا . فى حياتى ٠‏ 
فلت اذا من. الله ٠».‏ 
وق النباية دعا الله ات يقضى بينها بالحق . 
( حياة طيبة ص 417 حتى 418 ) 


والحقيقة ان الشيخ ثناءالله عاش مدة طويلة بعد موت السيد مر زا 
الذى مات فى 1408م بالاسهال حسب الرأى المعروف فى اتباعه 
وبالكوليرا حسب تصريح حميه (قاديانى مذزهب 1807) 


بعد.موت, السنيد مر زا اخذ اتباعه يقليون. الامر بان الخطاب لم 
يكن سوى عرض للمباهلة ولكن الشيخ ثناءالله لم يقبل العرض 
والخطاب لا يحتمل مثل .هذا التفسيز لانه امر ملزم احد الطرفين بدون 
الحاجة الى موافقة الطرف الاخر 


من يموت اولا ؟ هذا ليس مهيا . موت السيد مرزًا قبل الشيخ ثناءالله 
نال الأعمية لأن السيد مرزا كان يستعمل اللهجة القاسية والعبارات 
الطنانة وكثيرا ما كان يجعل الحياة او الموت مقياسا لكونه مبعوثا من الله او 
كونه مفتريا 


كان التنبؤ يموت خصومه أجد الاساليب التى استعملها السيد مررًا 


5ه 


لاثبات صدقه . وكلها مات أحد من خصومه . ولا بد من موته يوما ما 
اعتبر ذلك اية على صدق بعفته المزعومة ::. واخيزا اكره السيد مرزا بأمر 
من قاضى منطقة غورداسبور فق قضية للاخلال بالامن العام بموجب 
البند رقم ٠١17‏ من نظام الاجراءات الحنائية فى ١8‏ اغسطس 1881م ٠‏ 
على الامتناع من التنبؤ بموت أحد أو ذلته (البرية صن 15١‏ ويقال 
انه اعطى المحكمة تعهدا بعدم استعبال مثل هذه اللغة ( تبليغ رسالت 
ج 5 ص 158 و155) . لكنه نفى ذلك . وعلى كل حال كان اعطى 
مثل هذا التعهد فى 79 فبرائر 1448م بمحكمة السيد م . دوثى قاضى 
منطقة غورداسبور ( قاديائى مذهب ص 405 و2498 تبليغ رسالت 
ج دص 44) 

اثار طبع كتاب براهين اخنديه الذى ركز فيه السيد مرزا على 
الافامات الافية التى زعم انها تنزل عليه . كثيرا من الفضول بين 


فأصبح هدفا للنقد 
والسخرية ولم يكن لديه الا ان يلجأ الى تاويل اقواله دفاعا عن نفسه 


210101111 انشر السيد مرزا الهاما له فى نشرة فى 7١‏ فبرائر 1845م انه سيولد 
له ولد يسمّى عمانويل وبشيرا ايضا . وان كل من يولد فى ذلك الوقت 
سيكون غنيا وذاشان وانه سيشفى_كثيرا من امراضهم بفضل.ممخزاقه 
وانه سيكون كلمة اله . فبدأ التاس يتظلعون إلى تحقق هذا الاغام : كما 
قال مؤلف سيرة المهدى . 


فياذا حدث ؟ ولدت له بنت فى مايو 15م وبذلك خابت امال 


بده 


الذين كانوا يؤمنون به + بيئما ثارت موجة من السخط والسخرية 
والاستهزاء”فن: الذين. .لم يومنوا يه 'إواكانوا خصتوما لها .فالحدت ا حالة 
ضية .. وصرح-السيد مررزا فى تشرة وخطابات ان الاهام لي 
يشمل اية اشارة الى ان الولد سيولد من هذا الحمل (سيرة المهدى ج١‏ 


صم 

بعد ذلك ولد له ولد فى اغسطس 180١م‏ وكثر الابتهاج يولادته 
وعاد كثير من الذين كان ثقتهم به ضعقت الى الثبات . ورأى الناس انه 
الولد الموعود وكان السيد مر زا ايضايرى ذلك بولادة بشير الاول . وبدأ 
الناس يعودون (الى السيد مرزا) . ولكن مات ذلك الولد بعد سنة ١‏ 
فأدى ذلك الى عاصفة شديدة وهزة عنيفة لم يشاهد مثلها من قبل ولا 
بعد . واصيب كثير من الذين كانوا يؤمنون بصدمة لم يعودوا بعدها ابدا 
وخاول السيد مررًا مرة اخرى اقناع الناس بنشر التشرات والنطايات انه 
لم يكن قط واثقابان ذلك الولد كان مصداقا للالخام . الا أن الاشامات 
الكثيرة التى تلقاها والتى بشرت يغلو شانه تجعلته يظته الولد الموعود 
ولكن الوحى نفسه لم يشمل اية اشارة بذلك . واقتنع بعض الناس بهذا 
التفسير وأصيب الاخرون باليأس واستهزا به المخالفون (سيرة المهدى 


رة اعلاه المخاصة بالاهام كانت 
طبعت فى 3*١‏ قترائر 18م وتلتها نشرة اخرى فى © 8 امارسن <خؤام 
قيل فيها ان الولد سيولد خلال ه سنوات . ؛اوصدرت نشرة ثالثة فى 14 
ابريل. 1887م جاء فيها انه سيولد ولد قريبا وان الوقت (لولادته) 
الايمكن ان يزيد عل مدة الحمل (تبليغ رسالت ج١‏ ض65/و/4210) ٠‏ بتاء 
على ذلك لما ولدت .له.بنت فى مايو 1883م استهزأ به الناس . لكن 


مه 


السيد مرزا فسر ذلك ايضالمصلحته قيل انه لم يتنبأ قط ان الولد سيولد 
فى ذلك الحمل وأنه يحتمل ان يكون معنى عبارة «لا يمكن ان . 
الوقت على مدة الحمل» انه سيولد خلال سنتين ونصف.سنة او ثلاث 
سنوات وايضا انه يحتمل ولادته فى أى وقت خلال تسع سنوات (أيضا) . 
فالظاهر أن هذه التاويلات لم تقئع الناس 


يمكن بحاكمة تاويل السيد مرا بانه لم يكن واثقا بان بشيرا الاوك 
كان مصداق الوخى فى ضوء النشرة الصادرة فى 7 اغسطش 1841م التى 
كان عبر فيها عن ارتياحه الكامل وسروره التام بان ١‏ قد تحققت 
وولد :ذلك المولود مارك فى السناعة الواحدة والنصفت من تلك الليلة 
(تبليغ رسالت ج١‏ ص44) .: وكان عنوان النشرة «بشرى» ٠‏ ودلت 
البشرى على ان السيد مررًا نفسه كان وائقا لائه هو الذى قام بنشرهاقق 
اللمهول . 

وبحاولات السيد' مر زا لنكاح محمدى بيغم وفشله فيها معروف 


جدا 

اشتملت النشرة الصادرة فى 7١‏ فبرائن 1841م والتى كان تنبأ فيها 
تبودته بتكاح تساة اخر 

بولادة المولود . على نبوءة اخرى زعم انها بوحى من الله  .‏ كتب ان الله 


بشره بسوة اسيفوز ببعضهن ف المستقبل. وتدل الكتابات والنشرات 
الاخرى عل ان هذه البشارة كانت بزيجاته فى المستقيل . والحقيقة ان 
الزواج الاخير للسيد مرززا كان اجرئ فى /10 نوفمير 1848م (حيات 
طيبة ص 7) . كتب السيد مر زا ى خطاب موجه الى مولوى نورالدين 
فى 6يونيو 1885م انه كان أهم قبل حوالى ازبعة شهور انه سيولد له 
مولود ذو درجات عالية . وانه يتلقى الهامات عديدة منذ عهد قريب انه 


ل 


سيتزوج مرة اخرى وان الله قد قدر ان بعطيه زوجة طاهرة وصالحة ستلد 
له . ثم وجه دعوتين للزواج لكنه لم يلق استجابة (مكتوبات احمديه ج 
ه خطاب رقم 09 


ادعى السيد مرزا ان الله بشره مرارا انه سيتروج البنت الكبرى 
لمرزا احمد بيك سواء بكرا ام ارملة (ازالة اوهام ص08 

وفى ٠١‏ مابو 1884م نشر التئاس لتزويج السيد مرا فى صحيفة 
نور أفشان فاستهادفه الخصوم لاعتراضائهم '. ورذا على ذلك اصدر 
السيد مررًا نشرة فى 14 يوليو 1884م فق تبرير خطابه واكد مرة ثانية انه 
انما طلب نكتاح محمدى بيغم البنت الكبرى لمر را احمد بيك اتباعا 
لامراله . ثم ذكر الطريقة الى استخدمها لتحقيق غرضه 


طلب منه بعض اقار به اينات . وكان والدها مطيعا هم وكان يرى 
ان بنائه بناتهم وكأنوا يرون له مشل ذلك . وكاتوا يعتقدون أن 
السيد مرزا كذاب ودججال . واثاروا اعتراضات على الاسلام وعلى 
القران الكريم وطلبوا منه الايات . فدعاهم مرارا . وقبل دعاؤه هذا بان 
والد البنت التمسن مساعدته فى أمر مهم . كانت أخته متزوجة من ابن 
عم للسيد مرزا .. يدعى غلام خسن الذى كان فقد منذ حمس وعشرين 
سنة ماضية ... وكان عقاره الذى كان السيد مررًا ممن يستحق وراثته 
شرعيا مسجلا باسم زوجته فى سجلات ادارة المالية. :. وكان إخوها احمد 
بيِك يريد ان يتم هبة العقار الذى كانت قيمته حوالى اربعة او خمسة 


الاف روبيئة لابنه محمد بيك فأعدٌ صك افبة من قبل زوجة غلام 
جسين وقدم للسيد مززا لأخذ موافقته التى :كان لابد منها بموجب 


تبوءته بنكاح محمدى بيكم 
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القانون . وكان السيد مر زا يميل الى توقيعه لكنه تلقى امرا من الله أن 
يبدأ عمله الان بمطالبته بتزويجه بنته . واخباره بان الحبة والتبرع لايتم 
الا بهذا الشرط . وان هذا التكاح سيكون بايا لنزول البركات والمغفرة 
عليه . وان لم يستجيبوا لذلك فان البنت ستصاب بالكابة والجنون ومن 
يتزوجها يبلك خلال. +7 سنة من التكاح ويبلك والدها خلال ثلاث 
سنوات من ذلك (تبليغ رسالت ج١‏ صن 0١١5‏ . 


ويدل ملحق النشرة المذكورة اعلاه الصادرة فى ١6‏ يوليو 1844م 
على ان اقارب السيد مرزا كانوا يعتيرونه دجالا وتاجرا (ادعى المكالمة 
المباشرة مع الله لكسب المال» . وكتب انهم لم يرضوا بالايات التى رأوها 
ايضا وانه لم يكن بحاجة الى هذه الزيجة . ولم يكن طلب التكاح الا آية 
وليرى الذين رفضوا الايمان يه الايات العجيبة من الله . ولو كانوا قبلوه 
لتزلت عليهم الرحمة والبركات من الله ولزالت عنهم المصائب والبلايا . 
لكنهم اذا رفضوه فإن ايات خطيرة ومخيفة ستظهر (ايضا ص ١١9‏ - 
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لم يكتف السيد مرزا بهذه التهديدات بل كتب خطابات الى 
أقاربه والى مرزا احمد بيك يستعطفهم فيها . فكتب فى كتابه الموجه الى 
مرا احمد بيك.ق 7١‏ فبرائر 184١م‏ انه اذا رضى بهذا النكاح فسيوقع 
وثيقة اهبة بالاضافة الى ان بمتلكاته ستصير ملكالله ولاحمد بيك وان ابنه 
اسيعين يجهوده فى ادارة البوليس وسَيزوجه ابنة واحد من مريديه الأغنياء 
(نوشته غائب من ايس ايم خالد ص ٠ ٠١٠١‏ قادياتى مذهب صن 870٠‏ 
و5/ا) . وق 17 يوليو 147١م‏ وجه خطابا اخر الى مر زا احمد بيك قال 
فيه ان نبوءة نكاحه قد اشتهرت جدا واستدعاه المساعدة فى تحقيقها 


له 


(كليات فضل رجاتى من قاضى فضل أجمد ص 177 ٠‏ قاديانى مذهب 
ص /ا/اث# حت به /) ر 


كان فضل احمد بن السيد مر زا متزوجا من بنت مرزا شير 
الذى كانت زوجته اختا لمرزا احمد بيك . كتب السيد مر زا خطابات الى 
مرزا شير على وزوجته ايضا ملتمسا مساعدبها فى نكاح محمدى بيغم 
وهددهما انها اذا تزوجت شخصا غيره فانه يطلب الى ايته فضل احمد ان 
يطلق زوجت . فرد عليه مرزا شيرعلى انه لو كان مكان مررًا احمد بيك 
وهو فوق الخمسين من عمره وفاق 


والتمسه الأخير ان يزوجه اب 
مسليمة الكذاب أكان يزوجه بتته ؟ 


و ردا على تهديد السيد مَرَرَا بانه اذا رقض تمارسة الضغط على 
مررًا احمد بيك بواسطة زوجته (اخت مرزا احمد بيك) فان ابنه سيظلق 
بها استفسره مرزا شير على . كيف تقوم زوجته لاجل بنته فقط 
بمطالبة أخيها ليزوج ابنته شخصا مريضا زمينا قد بلغ بسبب اللوداء 
درجة الألوهية (قاديانى مذهب ص 7821١‏ و 07717 . 


واخيرا طلق فضل احمد بن السيد مرزا ٠‏ زوجته بدت مرزا شير 
على يضغط منه وبدون رضى نفسه . وكانت زوجة السيد مرزا الاولى 
وايئه سلطان. امد مؤيدين لأسرة محمدى بيغم . فطلق السيد مرزا 
زوجته ايضا وحرم ابنه سلطان احمد ارثه - 
( تبليغ ورسالت ج” ص »ه الى ١١‏ ) 


وتسزوج مرزا سلطان محمد حمدى بيغم ولم يمت كما كان تنبا 
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وعناشن حيا مدة طؤيلة. + ومات مزازا أحمد بيك خلال ستة أشهر من 
نكاح بنته » فاعتبر ذلك علامة على صدق النبوءة . ولكن ماذا عن التكاح 
او موت سلطان محمد ؟ انه عاش بعد السيد مرزا زمانا طويلا . قاتل فى 
الحرب العالمية الاولى وأصيب يجروح لكنه سلم (القادياتية للسيد ابى 
الحسن علن التدوى صن 156) . 


قد اعترف فى سيرة المهدى بان السيد مر زا كان كتنب خطابات الى 
اقاربه وبذل جهودا كبيرة هذا التكاح ( ج١1‏ ص185) . لكن المؤلف 
حاول ان يشرح انه لم يكن نبى لم يسع فى تحقيق نبوءاته ولا شاك ان 
هذه لدعوى عريضة جدا (ايضا ص 01978 ولو فرضنا ذلك صحيحا 
أكان يصمح ان يكره ابنه على طلاق زوجته » وان ييدد حماه انه اذا 
رفض مساعدته فسيأمر ابنه يطلاق زوجته . ولا توجد فكرة فى الدين 
الذى كان السيد مر زا يتظاهر باتباعه أن يحرم احد فى حياته ابنا عاصيا 
له الارث . ولكنه اعلن ذلك خخطيًا . كيا طلق زوجته الاولى للسيب 
نفسه لانها لم ترص بممارسة الضغط على اقاريها هذا التكاح .. 
الطلاق ابغض الحلال فى الاسلام لكن السيد مر زا كان سريع الانتقام 
حتى من زوجته وابنه وكتته 


يكتب مؤلف سيرة المهدى ليس أن مر زا أحمد بيك مات فقط لكن 
الاسرة أصابها عدد من البلايا 
مرزا احمد بيك بيئما كانت النبوء ان زوج محمدى بيغم سيموت خلال 
ا سنة وان والدها سيموت خلال ثلاث سنوات . وكان تعبيرها 


يقال ان التبوءة كانت تحققت بموت 


المعقول ان كان الوالد مات يعد موت.زوج حمدى بيغم وقبل مضى 
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ثلاث سنوات على التكاح . لكنه مات يعد النكاح عاجلا وعائن 
الشخص الذى كان المقرر ان يكون الضحية الاولى . 


الفشل او النجاح فى الخطبة او الزواج ليس أمرا مهما جدا فى 
الظروف العادية ٠‏ لكن القصة اكتسبت الاهمية بسبب إصرار السيد 
مرزا على كونه وحيا . فى انجام آنم ( نطبوع فى سلسلة تصنيفات ج 2 
ص 40/7 بالحاشية) كتب السيد مرزا + 


ان النبوءة الخاصة بصهر احمد بيك قدر مبرم . فانتظروه وان 
كنت كاذبا فلا تتحقق حتى اموت . وم نتحقق . كان هذا فى 1898م 
وقبل ذلك كان صرح بشان الزواج بالقول نفسه تقريبا فى نشرة صدرت 
فى 5 ستمبر 1484م . كتب فيها : 
ان النبوءة بدخول هذه المرأة فى نكاح هذا الفقبر قدر مبرم لا يرد حيث 
اشتمل الاهام الالهى الذى نزل بشانه على عبارة «لاتبديل لكليات الله 
فقولى هذا لاايرد . واذا رد ييطل كلام الله. 


وعند ما كانت هذه الكلمات تكتب كانث المدة المحددة لموت 
سلطان تحمد متتهية » لكن السيد مر را لم يرك يصر عل ان القدر سيقع 
حتما ولو تأخر قليلا . 


تتبأ السيد مررًا فى ١141م‏ : اكريه 
البريطانى 


' سلطنت برطانيه هفت سال' 'سلطتت برطانيه هشت سال" 


«الحكم البرينظانئ لشماتى سنشوات'او الحكم البزيطائى ليع 


عن 


الحكم 
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سنوات فقط» 
فأصبحت هذه النبوءة موضوعا لتفسيرات شتى لأن الحكم: البريطاتى 
(سيرت المهدى ج؟ ص4 


البوضة حوابة اهم وف براهين احمديه ج6 (ص" - 7/4) ذكر السيد مرزا الاية 
وتقلص عدد خصو لكريم 
«اذ قال الله يعيسى انى متوقيك ورافعك الى ومطهرك من ١‏ 
كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة» 
واتبعها بقوله 
٠‏ المعنى أنى أميتك ياعيسى وأرفغك الى وأظهر يراءتك واجعل 
اتباعك الغاليين على خصومك . فالمراد من عيسى فى هذا 
الوحى الالمى انا والمراد من الأتباع جماعتى . وقد ورد هذا الخبر 
فى القران الكريم بشان عيسى عليه السلام والمراد من المغلو 
هو اليهود القين يقلّون يوما فيوما . فائزال هذه الاية للمرة 
الثانية بشانى انا وجماعتى اشارة الى ان الذين لم يدخلوا فى هذه 
الجسماعة سيقَلّون يوما فيوما وان جميع الفرق الاسلامية ماعدا 
هذه السلسلة ستنضم اليها او نتلاشى ». 


بطلان هذه النبوءة امر بين لا يحتاج الى كثير من الشرح . كان 
عدد القاديا: 


00٠‏ نسمة بينما ازداد عدد المسلمين بأضعاف ما كانوا فى البنجاب 


ن فى باكستان قى الاحصاء الذى اجرى فى عام 1901م ٠‏ 
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موسوعة الدين والاخلاق ج ٠١‏ ص 70 (ق): 

«ظلت الحركة منذ نشأتها فى 1684م تكبر باستمرار . ىق 
مم ادعت عددها 717 عضوا. وق الاخضاء الرسمى لعام 
1901م ١١١‏ رجلا فى الولايات المتحدة وى ولاية بمبائى /1 11 
(غلطه واضح) .. وق 144١م‏ ادعى السيد مرزا عدد اتباعد اكثر من 
٠‏ شلخصض وقيل موته'قدر مجموع عدد اتباعه مد اها صن 
ولا بد ان يقاس هذه المبالغة الواضحة بنتائج احصاء البتجاب لعام 
0 ماق 1640 احمديا . يجوز ان يكون مجموع عدد الحركة فى 
انحاء اخند اليوم حسب تقدير حر + 500٠00‏ ء غاليا . وكذلك خا اتباع 
متفرقون قى يلدان اخرى - ٠»‏ 


كان عددهم في احصاء ١147م 06٠00.‏ شخصا فقط وقدره السيد 
مرزا بخمس وسيعين الفا (خطاب السيد بشيرالدين محمود فى القفضل 
بقاديان ج١*‏ رقم ١5+‏ وتاريخ /5/5١‏ 194مء من قاديانى مذهب 
ص 416). 

فى تشرة صدرت ف /الااستمير 1845م كتب السيد مرزًا انه كان ذكر 
فى كتاب له ان عدد اتباعه ثلاث مثة . وبلغ هذا العدد عشرة الاف 
وسيزيد خلال ثلاث سنوات على مئة أل (تبليغ رسالت جم ص4 ه) 
وف نشرة صدرت ف ؛ توقمير عام + + 14م قدر العدد يغلاثين الفا لزايضا 
اجقص0١)‏ 


حلف السيد مر زا وقال. :. احلف .علق انه يوجد فى جماعتى على 
الاقل مئة الف شخص يؤمئون بى صدقا (سيرة المهدى ج١‏ ص )١145‏ 


د 


وف تحفة الندوة (1407م) أيضنًا حدد العدد نه وقال : ودخل منهم 
عشرة الاف فى زمان الطاعون , 

فى ملحق حقيقة الوحى (طبعة /19:1م ص )١117/‏ حدد السيد 
مرزا عدد اتباعه بأربع ئة الف 
مشل السيد مرزا وخلفائه ضخم اتباعه بمن فيهم ميارك احمد استاذ 
الجامعة الاحمدية ايضا العدد : فحدد الاخير عدد الاحمديين بخمسة 


ملايين. . صرح عبدالرحيم درد للسيد فلبى ان عدد القاديانيين يفوق 
المسلمين فى .البنجاب . وكان أدلى بهذا التصريح عندما كان عدد السكان 
المسلمين فى البنجاب ١١‏ مليونا فقط. فيلزم ان عدد القاديانيين فى 
البنجاب كان -7 / ملايين حسب دعواه : واخيرا ذكرت مجلة ايكونو 
هذا العدد عشرة ملايين . لابد ان يكون القاديانيون مولوا 
يد عدد المسلمين فى البنجاب الان على 0" مليونا بينها 
فقط . هذه هى ل 


هذه المجلة . 
يبلغ عدذ القاديانيين فى انحاء البلاد ٠‏ 
السيد مرزا . وحددت جحلة الوحدة بكالكته فى مقال نشرته على موت 
السيد مرزا عدد اتباعه بعشرين الفا . 


(سيرة المهدى ج١.ص‏ 3596 رقم +794 ) 
لما صار للسيد مر زا اتباع . دعاهم لبايعته فى نشرة اصدرها فى 
اول ديسمبر 1848م (حياة طيبة ص/4.841) وطبقا للمقال «قاديان» فى 
موسوعة الدين والاخلاق ج١١‏ كان عدد هؤلاء الاتباع "1١‏ فى 1895م . 


ل وبعدما جمع عدا كبيرا من الاتباع اتخذ السيد مرزا الخطوة الثانية 
والمهدى المعهود وادعى انه المسيح الموعود والمهدى المعهود فى ١184م‏ . وثبت الصحة 
الجزئية لخشية الامة المسلمة انه كان فى .الطريق الى دعوى النبوة . 
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والحنقيقة انه سبق .ان كان .وضع اساسن كوته المسيح الموعود فى براهين 

احدية حيث ادعى اله مثيل امنيح . 
اعلن السيد مرزا فى فتح الاسلام (طيعة ١18901م)‏ : 
اننى انا الذى ارسل لاصلاح الناس وتجديد اقامة الدين فى 
قلويهم . وارسلت كيا ازسل الذنى رفع روحه الى السياء بعد 
البلايا الكثيرة بعد كليم الله وعبده . ولمااجاء الكليم الثانى الذى 
هو الاول فى الحقيقة وسيدالانبياء والذى نزل بشانه «انا ارسلنا 
اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعؤن رسولا؛ 
فالذى كان مثل الكليم الاول.(موسى) فى اعماله وفوقه فى 
الدرجة ...وعد ايضا يمغيل سيكون مثل المسيج .ابن مريم ىق 
القوة والفطرة والخاصيّة ونزل من السبياء فى زمان مثل زماله وفى 
مدة تقارب المدة التى مضت يعد الكليم الاول حتى المبسيح ابن 
مريم اى فى القرن الرابع عشر» (فتح الاسلام ىق روحانق 
اخزائن ج صن +« ) 

لعبارة بعد ,الكليم الاول, غامضة الا اثنى اوضحت معنى فكرة السيد 

مر زا التئى فصلها هو فى امكنة وكتب اخرى . 


كتب السيد مرا ان المسيح الذى كان مقدرا قدومه قد جاء رصضصة» 


والفكرة بأن السيد مرازا كان بعث باسم المسيح لم تكن جديدة . فقد 
سبق أن ذكر فى براهين امدية ان له شبها خاصا يفظرة المسيح ولاجل 
أذللكف كان بعدث ياسم المسيخ .. ثم تظورت الفكرة الى أن عيسى كان مات 
اوانة مات موته الطبيعى ف كشمير . وان روحه قد التقلت الى الحلة فهى 
الاتقدر العودة الى الذتيا أبدا 


مد 


وكذلك كتب فى توضيح المرام طبعة 1841م . ( انظر زوحاتى خزائن 


لم ينسد من كل الوجوه وان الوحى لم 
يختم كليا . لكن باب الوحى والتبوة لا يال مفتوحا هذه 
الامة المرحؤمة جزئيا . ولا بد من التتبيه بأن هذه التبوة التى 


ستظل جارية ليست نيوة تامة 8ب 1 :/الكتكهانيوة جزئية 
يمكن تسميته] باسم المحدثية التى تدرك باتباع الانسان 
الكامل» 


وشرح فى محل اخر ان المحدث هوالدذى يتشرف بمخاطبة الله . وكان 
صرح فى براهين احمدية أن المحدث مثل التبى . وهتا يقول انه النبى 


وكانت عيارته فى براهين احديه «أث درجته 


إيية من درجة 
(ص5 ) وذكر امثال مريم أم عيسى وأم موسى وحوارنى عيسى 
والخضر ولم يككن أحد متهم نبيا + والحقيقه انه بقى على موقف ختم النبوة 
بصورة قاطعة حتى عام ٠184م‏ ثم اتخذ الموقف الذى ذكر باعلاء 
انه أبقى الباب مفتوحا لبعثة الانبياء بغير شريعة - وذكر عقيدته كها يق 
«لايجوز الان ان ينرّل وحى او اغام من الله يبدل او ينسخ 
الاحكام الفرقانية بل ولا حكها واحدا منها . ومن اعتقد ذلك 
فهو ف رأينا خارج من جماعة المؤمنين وملحد وكافر - 
( ازالة اوهام ض 1 ) 


كان مسلمو شيه “القارة الهتدية حتى ١84١م‏ يكتفون بالاستهزاء 
من السيد مرزا لنبوءاته التى يثيت بطلاءها . وقد مر فى قصة محمدى بيغم 
ان افراد أسرته كانواايسمونه دجالا ومسيلمة وغيره من الكليات 
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والغالب ابم كانوا أعلم يه 
لكن دعوى المسيحية والمهدوية أقلقت الملمين وثارت عاصفة من التقد 
والاستياء والغيظ . 


وتظاهر السيد مر زا بشى من سرعة العودة الى الوراء حرصا على تبدثتهم 


تبل اليدء هذه التقطة نرى من المناسب شرح كلمتى النبى والمرسل 

كل رسول نبى وليس كل نيى رسولا . والفرق ان النبى من ياتيه الملائكة 
بالوحى من الله سبحاته وتعالى . والرسول من ياي بشريعة جديدة او 
ينسخ بعض أوامر الشريعة السابقة . وعادة لايقرق بين الرسل والمرسل 
وترى الكرامية ات الرسول هوالذى يبعثه الله والمرسل الذى ارسله اى 
مرسل (اصول الدين لعبدالقاهر البغدادى) . فى العصور المتأخرة لم 
يفرقوا بين النبى والرسول ومن فرق بيتهها فهو كماآمر آنقا (دائرة المعارف 
الاسلامية الاردية ج١٠‏ ص +70 كلمة آلرشول ). ولا فرق بين 
الكلمتين كما ورد فى العقائد النسفية لابى حفص عمر التسفى الا ان 
الكتاب استعمل كلمة الرسول لمن أوتى كتابا من الله تعالى (ايضا) 


استعمل السيد مرزا الكليات الثلاث اليتنى والرسول والمرسل في 
كتابه »آرَالَه اوهام. ص 075 . ويتفى تزول عيسيى فق حالة كونه المسيح 
قائلا 

كيف يمككن يعد خاتم النببينَ ان يبعث تبى اخر بالصفة التامة 
والكاملة التى هى من شروط التبوة التامة . لانه من اللازم ان يتزل عليه 
الوحى وينزل عليه جبريل فان القران الكزيم يصرج ان الرسول 
هوالذى يتلقى احكام الدين وعقائده من جبريل. مياشرة الا ان الوحى 


كان ختم منذ ثلاثة عشر قرنا وهل يتكسر هذا الخدم جينئذ ؟ (فالمعنى لا 
ينبغى كبر الختم فى رأيه) . 


فالظاهر انه استعمل هنا كلمتى النبى والرسول بمعنى مرادف 
ولم يفرق بينهها . قيل فى ص١+7‏ «الرابع ان القران لايِجوّز بعد خاتم 
النبيين بعث رسول . جديد' كان ام قديها . وان الرسول يتلقى علم 
الدين من .جبريل مساشرة ونزول جبريل: بوحى الرسالة منقطع ومن 
المستحيل ان يبعت رسول بدون نرول وجى الرسالة عليه وى ص 
4 من ازالة أوهام كتب الاية الكريمة ا ماكان محمد أيا احد من 
رجالكم ولككن رسول الله وخاتم النبيين > 

ثم شرح الجزء الااخير منها بها ين : 


«لكنه رسول الله وخاتم الان 


ثم اردف أقائلا 
«وتصرح هذه الاية ايضا انه لايبعث بعد 


25 اى رسول اخر 
فى الدنيا . فهى نص على عدم امكان نرول المسيخ ابن مريم فى 
الدنيا . لان المسيح ابن مريم رسول ومن لوازم حقيقة الرسول 
وماهيته ان يتلقى علوم الدين من جبريل مباشرة. : واضاف : 
وقد ثبت انفا ان وحى الرسالة منقطع الان حتى يوم القيامة» 

والظاهر انه اخذ من عبارة خاتم النبيين التى تشمل كلمة النبى . انه 

لاييعث رسول حتى يوم القيامة (ص4١/).‏ وكان موقفه فيها سبق فى 
براهين احمدية ان وحى التبوة ختم بالنبى محمد 2ن . لكنه الان فتح 

منفذا فى قطعية ختم النبوة يقوله . ٠ان‏ وحى الرسالة منقطع . ٠‏ 


ويقول فى اعلان منشور فى ” اكتوبر + فى تبليغ رسالت ج7٠‏ 
ليده 


او 


«أعتقد جميع الامور التى وردت فى عقائد الاسلام كا يغتقدها 
اهل السنة والجماعة وأومن بجميع الامور المصرحة فى القران 
والحديث .. وازى كل من يدعى النبوة والرسالة بعد سنيدتا 
ومولانا محمد المصطفى و .. كافرا وكاذبا . ويقينى ان وحى 
الزخاكة ازا يطتمج ادع وت رتولا إلا عجن «المحلمق 
صل الله عليه وسلم » . 
وفى اععلات آخر صدر فى +5 اكتوبر 1841م و ورّع فى اجتماع 
عقد فى المسجد المركزى فى دطئ ونشر قا ص 4 4 من تبليغ رسالتاج + 
صرح - 
”ان تام امور عل !ود سب سه يوج بل سنت وابواعت6 جب ... 
+ امب ينين مغْصَ وَل امزركا مسؤاتو لسك اعت ضاف عات اقزارإمن 
ديات سجدديى »يكزا )كام جناب خاتم اليا صل الم يك مكحي لمتكا 
تالاو عضخي تبستكا كر بس ,ربدي اورد اتزوا ملام سح ان يتا بال 
٠‏ مذهبى قى هذه الامور كلها كما هو مذهب اهل السنة والجماعة 
والان اعلن الامور التالية بصراحة تامة فى بيت الله هذا 
( المسجد المركزى فى دشى ) اننى اعتقد ختم الد 
الانبياء يه .. ومن يتكر ختم التبوة فهو ملحد وخارج من 
الاسلام فى رأيى» . 


زغرا 


يسيدنا حاتم 


كما ذكر فى الاعلات الاول المؤرخ في فى * اكتوير 1841مان 
السيد مرزا يعتبر المدعئ بأى قسسم من النبوة كافرا وكاذبا . واستعمل فى 
الاعلان الثانى كلمة ختم. النبوة التى تشتمل نمعنئ النبى والرسول ظاهرا 
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ويقول السيد مرزا فى كتابه اتجام اتم (طبعة /ا1491ام ص 74 
بالحاشية) : 5 
“كا ابيا تيت مختري بوخمه رننالت اد رتكا ووسك كز سس وك شت 
يد ايياك بسكا سج اوركيا وض جد قرآك ملك يا اياك ركنا سه 
إدآيت و كين يَسْوَلَ او حا كت الخَبتير تك عد اه الام ميت ره + 
لسك يدر عن جى ]+ نت صل اش علي وم سك بدي اود رسول 
ول - _صاحبي انضات طل ب كل يإ و كفنا ياست كد إس عاج س ةكيى اور 
ىوقت تبن عور ب نيولت ب رسال كا وعرئئ نم يي ار تق طور يبهد 
كى يلاك نتيا لكر اود لع حك عام معنو نسل حاظاست ١‏ سكا بال هال 
عن لان تنكف رين كان كسس كر يبى رن ني ّالا اس يرام سيازن 
بك دصر كك بط اال سس كين ده كا لمات اود خاطيات جراش طيجاة 
دك طروت سس مي كال ل عبن شيل ب الت تبنت اود سالط دشت 1ؤ سه 
ا ليرج أمرر سج سق يندعلا كين يار بإ ركنا جد ل كا ان لات من 
بد لفنظ مل يا سول يانه كا مر ضي ت 7ياسيه ( لظ دل اورئى ل مإ عاذ 
سي وم ليتق معو يتل نيل يه اءد أ حيتت حك سل عور و1 


كلا ديا هرل يك ب جد جاع شكرق هاا اود كرق نا » 


«كيف يؤمن هذا الشقى المفترى الذى يدعى الرسالة والنبوة 
لنفسه . بالقران الكريم ؟ ومن الذى يؤمن يه ويرى اية 
«ولكن رسول الله وخاتم النبيين» كلام اللهثم يقول اننى ايضا 
نبى ورسول:بعد منيدنا النبى 3ةٍ ؟ وليعلم المنصف ان هذا 
الفقير لم يدع التبوة اوالرسالة حقيقة قط . واستعمال كلمة في 
غير حقيقتها . وبالمعنى اللغوى العام لايستلزم الكفر لكنى لاا 
احب ذلك ايضا لانه يحتمل ان ينخدع به عامة الملمين . الا 


نذا 


انتئ لا" استطيع لكونى المامور . اخخفاء المكالماتث والمخاطيات 
التى اوتيتها من الله جل شانه والتى استعملت فيها كلمة التبوة 
والرسالة بكثرة . لكنى اقول مرارا ان كلمة:المرستل او الرسول 
التى وردت قيها بشانى لم تستعمل بالمعتى الحقيقى (استعملت 
كلمة الرسول والنبى بالمعنى المجازى). والحقيقة:التى اشهد بها 
عن رؤوس الاشهاد هى ان نبينا ب اخر"الانبياء ولا يبعث 
بعده نبى جديد او قديم1. 


”و.من قال بعد رسوننا و سيدنا اق نى ورسول عاك ويه ا لنقيقة 
و الانشّاء و ترك العترإن و احكام الشربمة الغداء فه كاف ركذاب - هادا 
عيب يى نهدل بوش تق عطود ب لتكلا «مس لس اذلاخظت سل الل عر مم سك 
1 سح يذ حي ادك امن س كاك سس عدا ةنب بى باد رسعت ى الأد سنا 
يديه قرو حدس دياس اود غال ايرأثحض ايناكرق ناكل اكاك او عيادات ىق نى مطزذ يك 
اد حلام م كي تغتز و تبد كشك مسب اش و دسي دايا يعاق بن ادر كمه فرذي قشر" 
«ومن قال بعد رسولنا وسيدنا أنى نبى ورسول على وجه الحقيقة 
والافتراء وترك القران واحكام الشريعة الغرّاء فهو كافر كذاب 
فالحاصل ان مذهينا ان من ادعى الثبوة حقيقة وحرم نفسه 
فيوض النبى يَكِقِ وفارق هذا المتبل الصافى واراد ان يكون تبى 
الله مباشرة . قهو ملحد لا دين له : ولعل هذا الشخص الذى 
بدعى ذلك سيأتى بكلمة جديدة له ويخترع عبادات جديدة 
ويغير الاحكام ويبدها . ولا شك انه شقيق مسيلمة الكذاب 
ولا شاك: انها كافر مارق» . 
وقال فى حمامة البشرى ص 45 (طبعة 44م1ام) : 
«مالى ادعى الثبوة واخرج من الاسلام-والحق بالكافرين» 
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ألائيات اته لم يدع التبوة بل ادعى الولاية والمجددية فقط ذكر 
الماثئلة بين اشامه واطام عبدالقادز الحيلانى (الصوف المسلم 
المعروف) + انه أكد فى حمامة اليشرى (صن4 *) : 

«ألا تعلم ان الرب الرحيم المتفضل سمى نبينا يت خاتم الأتبياء 
بغير استنناء وفسره تبينا فى قوله لا نبى بعدى ببيان واضح 
للطالبين.. ولو جوزنا ظهور نبى بعد نبينا يدك بعد تغليقها وهذا 
خلف بها لايخفى على المسلمين . وكي نبى بعد رسولنا 
وقد انقطع الوحى بعد وفاته وختم الله به التييين». 

تتعلق الحملة الاخيرة بتقطة هل يتزل عيسى ويكون اخر 
الانبياء. فقال : مذهبنا ان الوحى قد انقطع بعد وفاة النبى 
صل الله عليه وسلم 0. 


ويدل هذا البدأ الاخير انه يرى ان خبر نز ول عيسى عليه السلام لا 
يعنى نزول عيسى النبى لان ذلك سيجعله اخر ١‏ 
ايضا فى ايام الصلح (طبعة 494١م‏ ص45 )١‏ بقوله : 

”وا شيج ١‏ سس «مابفتة» اساى' #ارغير اريم 
ساو يبل نت ناف تفزيت ي شايت سيك - بد حديث عل بدقرات ذه ء قنز ميجدستّ اود 
عديث الاسنبى بعدى هن نت عام سه ميس كبن قدرجرأنت؛وديى اركستائق سل خيالا تدكا 
بورك نصرص مرك آنا حدذا يبرد ياست امرا ملافا رسك برك ب كاه نان بتي و 


سير تس ته يرس دكا جستهه ودئره ع ارس لانت ةقسي كلا ى#؟ 
متك دق جد »" 


الم يرد فى القران الكريم اى ذكر لتزول المسيح ابن مريم بيتها 
ذكر ختم التبوة بصراحة تامة . والتفريق بين النيئ القديم و 
الجديد باطل وم يذكز قى القران الكريم والحديث. والنفى ق 
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حديث لا نبى بعسدى عام ايضا .. فمن الجرأة والاهانة ترك 
التصوص القرانينة الصريحة عدا لاتباع الاراء الركيكة 
والاعتقاد يقندوم نبى بعد خاتم النبيين واجراء سلسلة وحى 
التبوة بعد انقطاع وحى النبوة . لان الذى يكون موضوفا بالتبوة 
لا شك ان وحيه يكون وححى التيوة .. » 


وكتب فى اعلات صادر فى ٠١‏ شعبان 1814ه (18410م) مطبوع فى 
تبليغ رسالت ج” ص» : 


«نحن ا 
رسول الله ونؤمن بخدم نبوة التبى يي ولا نقول بوحى الت 
بل نقول يوحى الولاية الذى يتلقاء. الأولياء تحت ظل' النبوة 
المحمدية واطاعة النبى صل الله عليه وسلم ٠‏ 


كذلك استعمل كلمة الخاتم التى كان قسرها بمعنى مختلف يعدما 
ادعى النبوة . فى ازاله اوهام 21/72 بالمعنى المذكور اعلاه وثفى وحى 
النبوة يعد النبى صل الله عليه وسلم. 


"جنك مقدس (ظبعة 1887م صن/0+) أنفى السيد مر را الاعهام 
بانه يدعى النبوة وشرح المعجزة بقوله : 
7 زر نيت عالق وتو نين . ياك ظلى ب يلإ كبى يال سس 
حب بن سيا منود سلاج الما مط لله تحت متحي مخ اكد ع 


اف 


حدى ادها ل عور ياش اوري سه متيع يبال اود اك نشخ اتير مها نهم سجهيزم بكرن بين 

عابنا كله باش جب بك ددح لانملا ءات سه جر اللا لك يرزى حدق ون * 
«لم أدع الثيوة هذا خطأ منك او تقول ذلك لرأى ارتأيته . وهل 
كل من ادعى الاخام صار تبيا . انا محمدى ومطيع لله ورسوله 
. ولا أحب تسمية هذه الايات بالمعتصزات ولكنها تسمى 
الكرامات التى تمنح باتباع رسول الله.» 


كان السيد مر زا بدآ يكثر استعيال كلمة التبى لتفسه قبيل ادعائه 
النبوة . ثم يتسارع فى شرحة يأسلويه الخاص لتهدئة اهتياج المسلمين 
وقلقهم وسخطهم ٠‏ قال فى سراج متير صن7: 

ع ج سي كاوه الدام ج غداسة اس يندس م نازل مشا » اس عن 
بس يندداى يسبت نى اود رسزال امد ميل سك الفتل كاش 
حتيش معزن يرل غس هل - الكل آك يَصَطَلِحَ د برت بطاح 
يناس كا سه ) » سرغماك ع اصطلاع يه ب اس ف ايك لقظ امتهال سه - 
جم اس ولت كك قاكل اوعدت فيل تيت سيق معو كك ده هيبنت 
صو العر سل تق نبل حو ستيه اور 2 ينانا - ترآ الس يون سل خهردا 

سس ا سل حر عيازى مو نك 2032 عاك اختاء سيه ككلم ني د 
لنظاست يا رسول كك لظ ست وك سك - ” 


« لاا شك ان الالخام الذى انزله الله على هذا العبد تكثر فيه يشائه 
كليات النبى والرسول والمرسل . وهى ليست بمعناها الحقيقى: 
ولكل ان يصطلح . وهذا اصطلاح الله الذى استعملها ونحن 
نقول ونومن انه لا يمكن قدوم نبى جديد ولا قديم يمعنى النبوة 
الحقيقى بعد النبى يه » ويمنع القران الكريم ظهور مثل هذا 


هذ 
النبى .. ويجوز ان يذكر الله ملهها يكلمة نبى او رسول :» 


وقال فى خطاب مطيوع فى ليكجر قاديان رقم 59ج * وتاريخ ١/‏ 
اغسطس 1494م ) 

ا ااي كرالنا م اسه كضرا من وال 1 
بك شل كيلب كان مش رضه كت بوي يتايس نيرت ولت سام فت 
سك لاظرن عض بتاك" كدي هن ء امد عرقت ديقع 
عيضت يست يق جاع تكاتعرل ي لعإل ١دوك‏ رانتك عابت 
ني ل كدعابين * 
« يرغم ان نزول الاهام على هذا الققبر قد تتابع متذ عشرين 
سنة وورد فيه كلمة الرسول او النيى كثيرا لككن الى يريد بها 
التيوة والرسالة الحقيقية مخطىّ . وما ان هذه الكليات المستعملة 
مجازا تسيب الفتنة فى الاسلام وتؤدى الى نتائيج سيئة جدا ٠‏ فلا 
ينيقى. استعانا فى الكلام العادئ والتعبيرات العامة اليومية 
باعتا ٠.‏ 

وسيق ان االسيد مر را كان صرح فى توضيح المرام ان ياب النبوة 
الجزئية والوحى غير مسدود وان المحدث هو النبى الزتى 

انه كفر فى ازالة اوهام (ص178١)‏ من جوز بعد التبى ينع نزول 
وحى يبدل او ينسخ حكما قرانيا ..وهكذا ابقى ياب النيوة غير التشريعية 
مفتوحا . و يعتقد فى ذلك الكتاب فى ص 4ه ان نزول وحى التبوة 
مستحيل . وفى ص 7١‏ يرى ان ياب وحى الرسالة مسدود . وهذا انما 
يدل على انه كان اذا تقدم خطوة فى قول شيء يخالف عقيدة المسلمين 
تراجع خطوتين شعورا بمعارضتهم ليقنعهم انه يعتقد ما يعتقدون . 
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كان يقول شيئا متعارضا سيتخذه قاعدة لتطوير دعاويه وتحسينها فى 
المستقبل . ثم يعود ليكرر العقيدة الاسلامية مرة بعد مرة لتكون ستارا 
يختفى محته . اولا كانت المحدثية قريبة من الثبوة فعادت ذ 
اصبح ختم النبوة سالما . اولا اغلق باب النبوة ثم تطورت الفكرة نفسها 
بالتدريج الى ان مهيأ أتباعه للدعوى الجديدة . 


والان نستعرض مجال فكرة المحدث وتطورها من كلام السيد 
مرزا نفسه . فى اتفاق تم فى #فبرائر 841١م‏ بين مولوى عبدالحكيم 
والسيد مر زا والذى طبع فى تبليغ رسالت ج؟ صه4 يقول مخاطيا جميع 
المسلمين انه كان كتب فى رسائله ٠‏ فتح الاسلام » و « توضيح المرام » و 
« ازالة اوهام ٠‏ ان المحدث تبى فى معنى . وان المحدثية. نبوة جزئية او 
نبوة ناقصة : 
٠‏ لم نستعمل هذه الكلهات كلها بمعانيها الحقيقية لكنها ذكرت 
فى بساطة معانيها اللغوية حاشا وكلا . انتى لاادعى النبوة 
الحقيقية أبدا . اننى أومن كما كتبت فى ازالة اوهام رص 40 )١‏ 
ان سيندنا ومولانا محمدا خاتم الانبياء . فالتمس الاخوان 
المسلمين كلهم انهم اذا كانت هذه الكلمات تغيظهم وتثقل على 
قلويهم فليعتبروها معدلة ومبدلة بكلمة المحدث من قبل 
ويستبدلوا كلمة المحدث بكلمة نبى فى كل محل ويروها 
مشطوبة . » 


وفى حمامة البشرى (ص 45) ينفى دعوى التبوة قائلا : 
ع د ون سك رلك اش يرع نه انك يل ص قا ني الها 
سدس عحدّث وول امد انها ماس إلى طح كلام يه جل طح حنست “ 


و* 


«انتى لم اقل للناس الا ما كتبت فى كتبى وهو انى محدث وان الله 
تعالى يكلمنى كما يكلم المحدثين » انظر أيضا آئينه كياللات 
اسلام ( طبعة 1461م ص 715 ) وسلسلة تصنيفات ج ه ص 
87 . وقال.ق ض 44 من حمامة البشرئ : 


بالقوة لا بالقعل : فالمحدث تبى بالقوة . فلو لم يكن باب النبوة 
مسدودا لكان نيا بالفعل . فيجوز ان نقول ان التبى محدث 
بالكمال وبالقوة والمحدث نبى بالقوة.» 


وهكذا فتح باب النبوة واحرز التبوة كاملة ‏ 


وكذلك دعوى المسيحية مرت بعملية التطور . كتب السيد مرزا 
3 براهين احمدية انه نموذج حياة المسيح الاولى وانهها متشابهان فى الطبع 
وان الله جعله شريكا فى بشارة المسيح لكونه مشابها له مشابهة تامة كان 
المعروف ان المسيح يتزل فى الدنيا ويتشر الاسلام فى أنحائها وسيكون 
ظهوره هذا بدنيا والسيد مرزا مصداق هذه البشارة من الناحية 
الروحانية(ص444) . ومغزى هذه الفكرة ان المسيح ابن مريم سينزل 
لامحالة ولكن السيد مرزا هو مثيله ونسخته الثانية من الناحية الروحانية 
(فتج الاسلام ص١١)‏ 

كذلك ادعى فى فتح الاسلام (ص١١)‏ انه بعث فى عصر يشيه 
عصر بعثة المسيح وقال ان الله تعالى بعث مثيل المسيح لنشر علم الدين 
فى الناس . ثم ادعى امرا مختلفا تماما وبكليات صريحة لا غموض فيها : 
« هذا هو ا مسيح الذى قدر نزوله وان شتتم فاقبلوه ص )١١‏ فزعزعت 
هذه الدعوى المسلمين بشدة واشعدت المعارضة وكفره الناس 
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( آسمانى فيصله ) قتراجع السيد مرزا على قدميه سريعا كعادته وحدد 
دعواه بكونه مثيل المسيح (توضيح المرام ص5١‏ الى .)1١‏ 


ثم قال : « لاادعى انتى .١‏ ن مريم ولا اعتقد التناسخ . 
وانها ادعى اننى مثيل المسيح . كما ان المحدثية تشيه النبوة كذلك تشبه 
حالتى الروحانية حالة المسيح ابن مريم الروجانية شيها شديداء 
( تبليغ رسالت ج > ص 7١‏ ) . 


وعلى عكس دعواه بانه هو المسيح المقدر نزوله . قال : « من المحتمل 
ان لا يمجىء اى مسيح ف المستقيل كما يجوز قدوم عشرة الاف مسيح 
وينزل واحد منهم فى دمشق » (ازالة اوهام ص 45؟) او «يقدم عشرة 
الاف مثيل للمسيح» لكنه اضاف قائلا : «نعم انا مثيل المسيح هذا 
العصر فانتظار غيرى باطل» (ايضا صة4١)‏ ثم مزق القناع وقال : 
لا يكون بعدى أى مهدى ولا مسيح الى يوم القيامة ..... . وانا 
الذى كان مقدراء (نشرة © ابريل ٠15١م‏ تبليغ رسالت ج ٠١‏ ص078) 


هذه هى الاستراتيجية التى تكثر فى كتب السيد مرزا انه يقول 
اشياء متضاربة عديدة فى وقت واحد ليلتجىء الى ما يناسبه مغها فى الوقت 
المعين . وكذلك كتب ااما له فى ازالة اوهام(ص274) «انا جعلناك 
المسيح ابن مريم» واشار اليه فى تأييد دعواه بانه هو المسيح الموعود فى 
اربعين (رقم * ص 414)- 


كتب السيد مرزا فى نشان آسمانى (ص7”0 . طبعة 18417م) 
شهادة مزعومة لواحد من اتباعه انه كان شخص يدعى كلاب شاه اخبره 
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انه (السيد مرزا) المسيح الذى قدر نزوله وذكر فى الكتب باسم عيسى 
و(فى ص 5”) ان عيسى الذى قدر نزوله اسمه غلام احمد . وهذا شىء 
كان قاله قديما فى 184١م‏ فى براهين احمدية ان روح عيسى نفخ فيه مثل 
مريم وبقى حاملا مدة ٠١‏ اشهر . ثم صار عيسى من مريم . فاصبح 
ابن مريم . ولعله رأى انذاك ان اعلان فكرة موت عيسى كان سابقا 
لأوانه او الفكرة نفسها لم تنضح بعد . وعلى كل حال . كان حرصه على 
كون عيسى المسيح الموعود ظاهرا جدا . ثم تطورت الى حقيقة ادعاها 
بوضوح تام فى اربعين . وايك غلطى كا ازاله » وكشتى نوح وغيره . 
ادعى فى اربعين (طبعة ٠0٠14م)‏ دان الله اخيره انه المسيح الموعود 
والمهدى منه». ثم كرر هذه الدعوى فى الكتاب مرة بعد مرة . وصرح 
فى ص5 من «ايك غلطى كا ازالة» انه هو المسيح الموعود . وما يصعب 
ادراكه كيف يكون واحدا من عشرة الاف مثيل او واحدا من العدد 
المائل للمسيحين . ولم تكن فكرة المثيل الا اختراعا اخترعه لتهدئة الرأى 
العام فقط . وكتب فى ص 4 من «كشتى توح, انه لم يكن تنبه لأهمية 
هذا الوحى ثم جاء الوقت واطلع على الأسرار فوجد انه لم يكن شىء 
جديند فى دعوى المسيح الموعود التى كانت ذكرت مرارا وتكرارا فى 
برزاهين أحدية '. 

وذكر ايضا «ان الله اخبره انه سيجعله أية وان اسماء مريم وعيسى 
المذكورة فى الالهامات وردت انه وانه هو عيسى بن مريم المقدر نزوله 
وهو الحق وهو الموعود» (ايضا ص 48). 


بعد ما صار له اتباع واشياع . ادعى السيد مرزا النبوة فى عام 
م : كنا ذكرنا اعلاه'كان يعمل على عبيئة عامة الملمين لوؤوى يدعى النبوة بصراحة 


مم 


النبوة منذ طبع المزء الثالث والرابع من يراهين احمدية . وكان المسلمون 
فى البنجاب وشيه القارة الهندية انذاك توسموا هذه الدعوى قدييا . وكان 
اعضاء اسرة السيد مرزا يسمونه دجالا قبل ان يدعى انه المسيح الموعود 
والمهدى المعهود بسثوات عديدة . وكان ادعى النبوة لاول مرة فى رسالة 
دايك غلطى كا ازاله» (التى كانت طبعت فى بداية القرن العشرين 
فى عام 15-01م) 


اشار السيد مرزاء قبل التصريح بالدعوى الواضحة . الى 
اهاماته المزعومة عن النبوة وحاول اخفاءها بتاويله بان كلمتى التبى 
والرسول المستعملتين له قد وردتا مجازا لا حقيقة . واشار فى اربعين 
(طبعة ٠150م‏ رقم” ص )١18‏ الى قوله الذى سبق ادعاؤه فى براهين 
احمدية ان «هذا رسول الله فى حلل الانبياء وقال بالحاشية ان كلمة 
الرسول استعملت مجازا . وكتب فى ص76 رقم من اربعين : 

«الله الذى ارسل رسوله أى هذا الفقير بالهدى ودين الحق 

واضلاح الاخلاق . وقل هم ان كثت افتريت فعلى ذنبه اى 

أهلك ٠».‏ 
وأسس فكرته ببلاك الكذاب على أية القران : ظ وأن يك كاذيا فعليه 
كذبه > . وشرحها بقوله : 

دع ثى اسه 2 اسيك بمشا عن باك ير يلك # - 

وان يكن هذا التبى كاذبا فسيهلك يكذبه . 

وليس بصحيح . والقاعدة المقررة فى ذلك على عكسه لان مثل هذا 
الشخص يمهل وينظر طويلا . وكان الشيخ ثناءالله اشار الى هذه 
القاعدة عندما تنيأ السيد مرا ببلاك الكذاب المصر على الياطل منهها 
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وق صن/.منازربعنين: رقم 4 تقدم. السنيد مزرزا.-خطوة أخرى 
وادعى انه نبى صاحب شريعة وذلك بعد ما أدخل تغييرات فى تعريف 
نبى صاحب شريعة . وكان عرفه سابقا انه ياتى بشريعة جديدة او يبدل 
الشريعة السابقة . والان عرف الشريعة كما يق : 

«من جاء بوحى فيه أوامر او مناه ووضع قانونا لأمته فهو 

صاحب شريعة .. فخصومنا ملزمون بالحجة يبذا التعريف . 

لان الوحى الذى انزل على يحتوى امرا ونهيا . مثلا أشمت : 

قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى 

هم (آية القران رقم 75/ )١‏ المكتوب فى براهين احمدية ٠‏ 

يشمل امرا ونهيا » ومضى عليه ثلاث وعشرون سنة وكذلك لا 

يزال وحيى حتى الان فيه اوامر ونواه . وان قلت المراد من 

الشريعة » شريعة فيها أحكام جديدة فهذا باطل . » 
فهذه فكرة جديدة واخترع تعريفا جديدا للشريعة لدعم دعوى النبوة 
التشريعية . 

فى الملفوظات ج١٠‏ (الخاص بالمدة من نوفمبر 901١م‏ حتى 
5يوليو 140١م‏ فى ص /77) قال ردا على سؤال : لا يجوز ان يفهم من 
الاعلامات الاطية التى اعطيتها انها نبوة جديدة او ثبوة 
سمى نبيا اى الذى ياتى بالاخبار بالمفهوم اللغوى . ٠‏ وهنا ايضا فرق 
بين النبوة التشريعية والنبوة غير التشريعية . وهذا ادعاء متعارض مع 
التعريف الذى ذكر فى اربعين (رقم 4 ص 7) . 

وقال فى رسالة «ايك غلطى كا ازالة» انه حيثيا انكر النبوة او 
الرسالة فمفهومه انه لم يات بشريعة مستقلة وليس نبيا مستقلا . وينتقض 
هذا الادعاء بتسخ الجهاد الذى وردت بخصوصه احكام صريحة فى 


تشريعية . ولكنه 


مم 


القران الكريم وسنة الرسول صل الله عليه وسلم . 


وكتب فى داقع البلاء (طيعة ١0٠14١م)‏ : «هوالاله الحق الذى 


ارسل رسوله فى قاديان» (ص١ )١‏ . وكتب فى حقيقة الوحى (ص١79)‏ 


ه لم يدرك الذين سبقونى من الاولياء والابدال والاقطاب من 
الامة المحمدية النصيب الكبير من نعمة الوحى الافى والامور 
الغيبية ولذلك خصنى الله باسم النبى . اما الاخرون فلا 
يستحقون هذا الاسم لانعدام هذا الشرط فيهم . » 


كان نسخ الجهاد فى ٠٠15م‏ وقال فى اربعين (رقم 4 ص :)١‏ 


« وجعل المسيح الموعود مظهرا لجمال النبى 94 ولذلك وصف 
بانه يضع الحرب اى لا يقاتل . » 


وكتب فى مجموعة اشتهارات (ج 7 من 1844م حتى 1408م . صل 


ل 


«واعتقد انه كلما يزداد عدد اتباعى يقل الذين يعتقدون مسئلة 
الجهاد لأن الايمان بكونى المسيح والمهدى كفر يالجهاد . ٠‏ 
ويكتب في رسالة «جهاد اور كورنمنت انكريزى» (ص4 :)١‏ 
«اعلموا انى جنتكم بأمر وهو ان الجهاد بالسيف قد انتهى الان 
بينا يبقى الجهاد فى تزكية النفوس (انظر كذلك الخطبة الاهامية 
ص79 وتحفة كولروية (ملحق) ص١4‏ وتجليات افية ص4 
وترياق القلوب ص 7*#) . 


وقد عن تسريت االترن<التدق: ره الشيكق مز ا ؛ازبعتيت 


(رقم# ص7) . وكان هذا الكتاب طبع فى ٠‏ م ويشتمل على أوامر 
بالغاء الجهاد ايضا . .وهذا دليل واضح على ان السيد مررًا استعمل 


هم 


بوصفه. النبى المزعوم حق نسخ الجهاد الذى أساسه على احكام القران 
الكريم . وبذلك قام بمهمة نسخ الشريعة المزعومة وادرك النبوة الكاملة 
حسب زعمه . وقد شرح مرزا بشير احمد فى كلمة الفضل ص 7١17‏ و 
351اء مسألة النيوة التامة . فقسم النبوة الى اقسام ثلاثة : )١(‏ النبوة 
الحقيقية : لنبى صاحب شريعة 7 . |( النبى بدون شريعة 7. النبوة 
الظلية : تدرك حسب الفكرة القاديانية بالاتباع الكامل للنبى يعن وردا 
على الاعتراض القائل يان النبوة الظلية نب 


اقصة . قرر انه : 
«خداع النفس ولا حقيقة له . لانه لابد فى النبوة الظلية ان 
يتفانى صاحبها فى اتباع النبى 4 حتى يدرك مرتبة ”صرت انا 
انت وانت انا“ وعندئذ تنزل وتنعكس فيه جميع كيالات 
النبى 34 ويزداد قربا منه حتى يكسى رداء نبوته ايضا . فيصير 
بعد هذا كله نبيا ظليا . فاذا وجب ان يكون الظل صورة كاملة 
لأصله وعليه اجماع الانبياء كلهم . فليعقل هذا الأحمق الذى 
بر نبوة المسيح الموعود الظلية نبوة تافهة أو ناقصة وليفكر فى 
اسلامه . لأنه أهان التبوة التى هى تاج سائر النبوات . ولا 
ادرى لماذا يخطىء الناس فى نبوة حضرة المسيح الموعود ولماذا 
يراها بعضهم ناقصة ؟ لاننى ارى انه كان نبيا ظليا لكونه بروزا 
للنبى الكريم وهذه النبوة الظلية عظيمة . والظاهر ان انبياء 
العصور الماضية لم يكونوا يجمعون جميع الكمالات التى اوتى 
النبى الكريم بل كان كل نبى يؤتى من الكهالات حسب 
استعداده وعمله قلة وكثرة . ولككن المسيح الموعود لم يعط الد 
الا بعد ما ادرك جميع كيالات التبوة المحمدية». 


له 


قد مر ان السيد مرزا كان انكر نزول عيسى بن مريم للمرة 
الثانية بدليل انه كان نبيا وان النبوة ختمت قبل ثلاثة عشر قرنا ... لكن 
مبدأه هذا ايضالم يسلم من المراوغة قال فى ازالة اوهام (ص )41١‏ : 


نصح ان المسيح المقرر نزوله سمئ نبيا من الامة المحمدية لكن 
نبسوته ستكون ناقصة» . وبعد ذلك طورها الشيد مرزا الى نبوة كاملة 


ونبوة تشربعية ونبوة تفوق نبوة سائر الانبياء : 


وقال فى عبارة صريحة ان نزول جبريل بالوحى منقطع (ازالة 
اوهام ص١75)‏ . الا ان ذلك لم يحل دون مشروعه او برنامجه . انه 
أحبط الحاجة الى جبريل بدعوى المخاطية والمكالمة المباشرة مع الله وانه 
كليمه . ولم يكتف بهذا التدبير الذى لم يرفعه الى مكانة الانبياء الكاملين 
فادعى نزول جبريل عليه . قال فى حقيقة الوحى (رص7١٠)‏ 

«وقالوا انى لك هذا . قل هو الله عجيب . جاءنى ايل واختار. 

وادار اصبعه . واشار ان وعداله أتى فطوبى لمن وجد و رأى 

الامراض تشاع والنفوس تضاع». 

وكتب بحاشيته ان معنى ايل جبريل . ونزول جبريل دليل على 
كمال النبوة وبهذا اصبح السيد مررا نبيا كاملا . 


2 تنبت هذه العبسارات بوضوح ان السيد مرزا لم يكن يعتبر نبيا 
وخاتم الرسل نافصا بل على عكس :ذلك كان يعتبر نبيا كاملا مثل النبى يك . وعلى 
ذلك تدل الحقيقة باعتبار مكانته تفوق مكانة سائر الاتبياء 


ومن الممكن تتبع مساواة السيد مرزا وحتى افضليته من العبارات 


لام 


التى طبقها على نفسه ف المجلد الرابع من براهين احمدية حيث ذكر عددا 
من الهاماته المزعومة التى اشتملت على اسياء ابزاهيم وداود ويوسف 
وغيرهم . وادعى بعد ذكر كل من هؤلاء الانبياء انه هو المراد منه 
(صضصممه ولاهه). 


قيل فى ملفوظات احمدية ج4 ص475١‏ ء. ان السيد مرزا تحدث 
عن كمالات الانبياء بقوله : 
« كان النبى الكريم جامعا لجميع الكيالات التى تفرقت 
فى غيره من الانبياء بل فضلهم والان قد اوتينا نحن (السيد 
مرزا) هذه الكيالات كلها بطريق الظلية ولذلك اسمنا ادم 
وابراهيم وموسبى ونوح وداود ويوسف وسليمان ويحي وعيسى ٠‏ 
وقال فى محل اخر + 
٠‏ كان الانبياء السابقون كلهم ظلا للنبى 246 فى صفاته 
الخاصة ونحن (السيد مر زا) الان ظل له فى هذه الصفات كلهاء». 


لا فرق بين الظل واصله ويكون أحدهما ثانيا للاخر . وهذاما 
تدل عليه دعوى السيد مرزا يانه ظل للنبى َي فى جميع كمالاته بيتها كان 
كل نبى من الانيياء السابقين اختص ببعضها . وهذا يستلزم ان السيد 
مر زا حسب زعمه كان مثل النبى 46 فى كالات الفضل والتفوق وأفضل 
من الانبياء الاخرين . فى براهين احمدية توجد الطامات عديدة فى 
صبارات الايات, القرانية التى كانت نزلت فى وصف النبى يثك وادعى 
نت عليه ايضا وانه مصداقها . متها الاية الكريمة هو 
له بالغدى ودين الحق وكذلك الايات رقم 10/4 
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وتعبر هذه الفقرة عن وجهة نظر السيد مرزا انه هو التبى الوحيد 
بعد النبى بت واستحق هذا الاسم لكونه بروزه . فيلزم من ذلك انه هو 
اخر الانبياء وليس النبى صلى الله عليه وسلم 


تلقى المقتطفات التالية مزيدا من الضوء على هذه النقطة : 

« قد ذكرت مرارا انثى انا ذلك النبى خاتم الانبياء بروزا 
يموجب الاية : واخرين منهم لما يلحقوا بهم ٠‏ 

(ايك غلطى كا ازاله ص ه) 
٠‏ اثا السبيل الاخير من سبل اق وانا التور الاخير من انواره 
كلها » (كشتى توح صن 85) 
«تشتمل اية , ولكن رسول الله وخاتم النبيين . على نبوءة مخفية 
وهى ات النبوة قد ختمت الى يوم القيامة الا الوجود البروزى 
الذى هو عين وجود النبى 5 . ولا يستطيع احد الفوز بعلم 
الغيب من الله مثل الثبيين . ويا انق انا البروز المحمدى 
الموعود من القديم فقد اعطيت التبوة البروزية التى لاا تقدر 
عليها الذنيا كلها : لان التبوة مختومة + كان تلهور حمدى واحد 
بجميع الكبالات ا محمدية مقدرا فظهر . » 

( ايك غلطى كا ازاله) 


٠‏ قعلم ان محمدا 27د كات اعطى الختمية من الازل . وبعده 
أدركها الذى علمه روحه وجعله ظلا له » (ما الفرق فى ادم 
والمسيح الموعود ملحق الخطبة الاهامية ص ب) . 

وكات الله قدر للعضر الاخيّر الذى هو عصر الرجعة العامة ان 


0١ 


لا تنقص هذه الامة ال مرحومة عن الامم الاخرى فخلقنن 
وشبهنى يكل نبى من الانبياء السابقين'ونشمانن باسلمه + 
فسميت آدم وايراهيم. ونوحا وموسئ و داود وسليهان ويحبى 
وعيسى وغير ذلك من الاسماء فى براهين احمدية .. فكأن الانبياء 
السابقين كافة خلقوا فى هذه الامة مرة ثانية حتى جاء المسيح 
اخرهم وسمئى خصومى اليهود والمشركين» (تزاوك المسييح حس» 
كلمة الفصل ص17) . 


وقد شرح خلفاء السيد مرا هذه العبارات . فيقول مر رًا بشير 
احمد في كلمة الفصل ص 115: 


«ولو كان بعث بعده انبياء كثيرون لانتقصت درجته عند 


الناس وقهم منه ان منزلة محمد رسول الله صغيرة يدركها 
الكثيرون . لأن الذى يكون نبيا ظليا لا بد ان يسمى محمدا 
رسول الله لاتصافه يجميع كمالات النبى صل الله عليه وسلم 
لاجل ذلك ل يدرك منزلة التيوة الا شخص واحده 


هذا يحسم الامر . كانت جمييع الافكار التى تبتوها لفتح ياب النيوة 
موجهة لمصلحة السيد مر زا وحده . واخيرا غادوا الى الموقف الذى كان 
صحبحا ضد فتح باب النبوة ولكن بعد استثناء واد لاجل السيد مرزا . 
«وقد بين حضرة المسيح الموعود هذه الحقيقة فى كتابه اعجاز 
المسيح ايضا يوضوح وفصّل ١‏ بمعتين . وجل اسم 
محمد فى البعثة الاولى والبعثة الثانية خصوصة لتجلى اسم اده 


(اى السيد مرزا بروزا». 
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جاء فى تشحيق الاذهان الصادرة من قاديان عدد م ج ١‏ صن أاء 

اغسطس عام /11 19م : 
«فيلزم ان لا يبعث بعد التبى يَك الا نين واحد خط .لان 
ظهور أنبياء كثيرين يعطل كثيرا من المصالح والحكم الاطية» 
(قاديانى مذهب صن :)١55‏ 

كما ذكر فى هذه المجلة يعدد مارسن 1941م رقم “اج 4 صن .1895-7 
فثيت انه لا يمكن ان يكون فى الامة المحمدية الا نيى واحد لآن 
التبى يَف كان اخبر بمجىء نبى واحد فى امته وهو المسيح 
الموعود ول يخبر يمجىء احد غيره ولم يسمّه نبى الله او رسول الله 
بل نقاه بقوله لا نبى بعدى . وصرح انه لايآتى بعده اى تبى او 
رسول غير المسيح الموعود »(قاديائى مذهب صن )١410/‏ . 

والان نقارن هذه التاكيدات للسيد مرزا وخلقائه يبعض الاراء 

المتضارية . يكتب السيد مر زا قى ايك غلطى كا ازاله زصص/) . 
٠‏ الان لا يمكن كسر هذا الختم ابدا- نعم يور ان يعود 
النبى يك الى الدنيا مرة يل الف مرة ير وزيا لاظهاز نيوته باللون 
والكبالات البزوزية». 


قال السيد مرا فى ليكبجر سيالكوت ص77 : 
«قلزم اء الله من وقت لاخر يعلمونكم اليقين 
والحب.م 


وقال ميان بشير الدين محمود : «يكون الاتبياء بالآلاف » (اتوار خلاقت 
ص» + من قاديانى مذاهب ص .)١8٠0‏ 
ه يستمر الرسل الى القيامة » (الفضل ٠0؟‏ قبرائر ١901/‏ 


ين 


عدد 48ج 14ء قاديانى مذهب اص )١١‏ 


نة الوحجى ص7١‏ شيئا مالقا : 
«لذلك تعتقد وجود تيى واحد فقط فى هذه الامة . اما المتقبل 
قالاخبار عنه من الغيب » (قادياتى مذهب ص9٠10).‏ 


وقال فى 


وكتب ودا على سَوَالَ : 


«والسؤال الرابع هل يجىء تبى بعد السيد مرزا ؟ او يجوز ان 
يمىء ؟ وهل يؤمن يه الاحديون اذا بعث أو لا ؟ فالجواب اته 
يوز ذلك ولا استطيح الجزم ياته يجىء . نعم تعرف من كتب 
حضرة المسيح عليه السلام ان نبيا سيجى» ويجب على الا حمديين 
أن يؤمتوا يه»( خطاب ميان بشير الدين محمود احمد فى الفضل 
5 ابريل 1517م عدد هلمج 14 قادياتى مذهب ص .)١٠08‏ 


ويلاحظ تعديل اخر فق نظرية يعث الاتبياء من رده عل سوال : اذا 
امكن يعث نيى بعد حضرة المسيح الموعود عليه الصللاة والسلام (السيد 
مرزا» قها ممتى كوته تبى' العصر الاخير ؟ قرد : تبى العضر الاخير 
اصطلاح » ومعناه انه لا يمكن لاحد ان يدرك منزلة النيوة الا بوساطته 
(اى وساطة السيد مرزا) (خطبة الجمعة لليات يشيرالدين محموداحد 
الفضل عدد ١٠١‏ اج * وتاريخ امايو ١989‏ من 
قاديانى مذهب ص 0940 


جميع هذه التصريحات المختلفة للسيد مر را وخليفته متفقة مع 
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سياسته وهى ذكر اشنياء ختلفة وحتى متضناربة معا فى كتاب او رسالة 
واحدة او على التعاقب فى كتب ورسائل تالية . وعلى كل حال ء د 
هذه ا متعطفات من كتب السيد مرا و 'كلقة الفطل و" تفحيقا 
الاذهان, أنه ادعى حقيقة كونه خاتم النبيين - 


دراسة العلامة حمد اقبال لهذا الموضوع تلقى مزيدا من الضوء 
على هذه الافكار 


يقول العلامة الدكتور محمد إقيال : 
«إن استدلال مؤسس حركة «الأحنذية» ‏ الاسلوب الذى 

لا يجدر إلا بمتكلمي القرون الوسطى - أنه إذا لم يأت قبي آخر 

بعد نبي الاسلام فانما تبقى روحانيته ناقصة في الانتاج + إنه 

نبوة ليقيم دليلا على أن روحانية النبى يِل كانت تحمل 
تستطيع أن مخلق نبيا بعده . وهو ذلك النبى الذي خلقته 
رة محمد ييه . ولككن يتبغى أن يسأل ‏ : عمل كانت قوة النبى 
عليه السلام تلك تقدر على خلق أكثر من نبي واحد ؟ سيكون 
جوابه لا ! أليبس هذا الظن الخاطئٌ مما يشهد أن محمداً 
خاتم النبيين . وانما خاتم النبيين هو نفسه , وبدلاً من أن يفكر 
الرجل في المكانة التي يشغلها التصور الاسلامى لعقيدة ختم 
النببوة . وفى خطر هذه العقيدة وقيمتها الحضارية في تاريخ 
النوع الانسانى بصفة عامة ول نرق لسبايمنه تعميف» 
يعتقد مؤسس هذه الحركة أن مفهوم ختم النبوة بمعنى أنه 
لايمكن لأي متبع لرسالة عحمد يك أن يحصل على درج 


تحليل العلامة محمد اقبال 


مه 
إسناءة إلى تبوته يي ٠‏ وغرض أطا عرضاً ناقضاً مبتورًا 


وعند ما ادرس ‏ نقسية المرزا غلام أحمد فى ضوء دعوى تبوته يبدو 
لي بجلاء أنه لايعتقد قوة نبي الاسللام الر وحية التى تستطيع أن مخلق 
الأتبياء إلا لنفسه فقطاء ولا يتكر ختم التبوة على عتمد 5ه إلا إثياتاً 
لدعواء ل ومكة؟ تعلة يتتولى هذا الى المترعم على منطب خسم 
الثيوة» الذدى يثبته المسلمون لفنبي صل الله علية وسلم .» 
(افكار اقيال بقلم عيدالوجيدٍ صن 032755 


لا توجد ف'الشريغة الأسلامية أى فكرة بقدوم تبئ بعد النبى يلد 
ولا دى طلفتوررا لفبز :0 لدف اواالطدديه وغاارس #"انأ الرتؤايت'الفاضله 
بقدوم المسيح والمهدى فهى لا تصدق بخال من الاحوال على السيد مرزا 
بناء عن ذلك بنى السيد مر زا قصر دعاويه على تأويل نصوص القراث 
الكريم والأخاديث التبوية . فقاديان صارت دمشق ١‏ كا صار مسجد 
قاديان المسجد الاقصى . وكان عيسى عليه السلام المقية الرئيسية فى 
طريقه . فلم يكن بد من تنحيته من الميدان فاخترع فكرة موته الطبيعى 
فى كشمير . ولما سئل ان ايُقدم الممجزات مثل التى اوتيها عيسبى عليه 
السلام استهزا بعيسى وبا أوتى من الايات والمعجزات . 


ادت دعوى التبوة الى التشتت واليليلة التى لاحظنا ٠‏ فييا مراء 
بعض عواقبها الوخيسة ويمكن ان تزيد هذه البغائج السبيعة ...كان السيد 
مرزا يرى اله وحيدهالمبجمة في تفسير القيران الكريم وسعرفة 
صحة الأحاديث - 


لل 


والان تستعرض موقف الاسلام عن عيسى عليه الصلاة والسلام 
ورأى السيد مرزا فيه . 
من أسس العقيدة الاسلامية الايمان بجميع الانبياء والرسل 
والذين يؤمنون بها اتزل اليك وما انزل من قيلك وبالاخرة 
هم يوقنون » ( البقرة الاية 4 ) 
« من آمن بالله واليوم . . . . والنبيين»(البقرة الاية 108 
< فآمنوا بالله ورسله» (آل عمران آية 110/4) 


والاصل الثانى ان المسلمين لا يقرقون بين احد من التبيين 
«لانفرق بين احد من برسله » (البا 
روى ابو سعيد الحندرى ان رسول الله صل الله عليه وسلم قال: 
لا تخيروا بون الانبياء 
وروى عبدالله ين جعفر ان رسول الله صل الله عليه وسلم قال 
ما ينبغى لعبد أن يقول انى خير من يونس بن متى 


الاية 18 


روى عن ابى سعيد الخدرى ان رجلا من اصحاب الى عَقةِ لطم وجه 
#مودى . فجاء اليهودى الى النبى يك فاشتكى المسلم . فسأله النبى كل 
فقال - انه فضل موسى عليك .. فقال : لا تفضلوا بين الانبيا. 
رواية البخارى على شدة رد فعل النبى يق على ذلك بعيارة : 
النبى يك حتى رؤى فى وجهه 


وتدل 


1 0 يذكر القران الكريم ولادة مريم ونشأتها وولادة يحبى وولادة 


ومااونى من المعييزات ١‏ عيسى عليهم السلام بشىء من التفصيل (انظر اللايات 40 الى 44 من 


اه 


سورة آل عمرات)): نتقل عنا الايات التى تنحدث عن ولادة عيسى عليه 
الستلام 2 

ا<إذ قالت الملتعة يمريم :إن الله شرك بكلمة أمنه اسشمه المسيح 
عيسى اين مريم .وبجيهاً ف الدّنيا والاآخرة ومن المقرّ بين © ويكلّم النّاس 
فى المهند وكهلا ومن 'الضَلحين ©'قالت رب أتّئ يككنون لى ولت ول 
يمسستى يشر ٠‏ قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرًا فإنما يقول له 
كن فيككون © ويَعَلّمه الكتاب والفكمة والتورة والانتجيل © ورسولا الى 
بنى اسرائيل أَنَى قد جنتكم ياية من ريّكم أن آأخلق لكم من الظين 
كهيئة الطير فأتفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأيرى الاكمه والابرص 
وأحى الموتئ بإذن الله وأنبّنكم بها تاكنوات وما عدّخروت ق بيوتكم . ان 
فى ذلك لآية لككم إناكتتم مؤمنين © » 


(آل عمرات 49-48) 

فالاية رقم 44 تتحدث عا اوتى عيسى عليه السلام من 

المعجزات والخوازق . وهناك آيات عديدة تنفى الاعتقاد بآلوهية عيسى 
عليه السالام منها الايات رقم 8#/ 9ه ورقم ١/1/4‏ و11/7. 


ادعى السيند مرا تفوقه على جميع الاتبياء والرسل من جاتب 
واستعمل عيازات مقذعة للانبياء وخاصة غيستى عليه السلام من جاتب 
اخر - انه يدعى التفوق على عيسى عليه السالام يقوله : 
- «ان الله بعث المسيح الموعود فى هذه الامة الذى يفوق ذلك 
المسيح الاول ف المنزلة . والذى تفسى بيده لوكان المسيح ابن 
مريم فى زماتئى لما استطاع ان يعمل مثل عملى وما استطاع 
اظهار الايات التى تظهر متى ٠‏ ( حقيقة الوحى صرلك؛ ١‏ ) . 
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تعذيب سينزات عيى ذكرت الاية رقم */ 44 معجزات عيسى عليه السلام انه كان يخلق من 
عليه السلام دالاستمزا" “! البطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طيرا .. وكان يبرىء الأكمه 
والايرص ٠‏ وكان يحي الموتى باذن 
مرزا انه المسيح الموعود ومثيل المسيح سأله التاس ان يرهم الايات 
مثلها. فنفى ات عيسى عليه السلام وقال : «ان القران الكريم 
ذكرها كتشابيه فقط».. انه ذم الاعتقاد بهذه المعجزات وقال انه : «الحاد 
صريح وكفر شديد» (ازاله اوهام ص557).. انه انكر معجزات عيسى 
عليه السلام يقوله : 
دانه شتم الذين سألوه الايات شتائم قاحشة وقال انهم الحراميون واولاد 
الحرام . فاجتنبه الكرام منذ ذلك اليوم » 
( ملحق انجام آتم ص * الحاشية ) 


. هذه معجزاته . ولا ادعى السيد 


ثم اتخذ موقفا مختلفا تماما : 
« فلا عجب ان يكون الله تعالى قد أرشد عقل حضرة المسيح 
على .صنع ,لعبة من اللطين تطير مثل الطائر يضغط ماكينة او 
النفخ فيها » (ازاله. اوهام ص5 1). او ٠‏ كان ذلك نتيجة 
لاعمال التدويم المغناطيسى الذى كان تقدم فيه بفضل قونه 
الروحانية (ايضا صن7””7) ودوكان فى ذلك العصر بركة تظهر 
متها ايات كبيرة . ولعله كان يستعمل طين تلك البركة . . . 
ولم يكن لديه الا المكز والخديعة»(ملحق انجام آتم ص" وازاله 
اوهام ص17)- 


كي اليد مرزار: ن والقطع ان حضرة المسيح 
ابن مريم كات ماهرا فى اعمال التنويم المفتاطيسى باذن الله ٠‏ 
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دازاله اوهام.صى 804 ٠)‏ ولو لا ان هذا الفقير 
وسيئة لكان مثله فى اظهنار العجائب والمخوارق بفضل اللد 
وتوفيقه » ( ايضا )» 


يراها قبيحة. 


كتب السيد مرا عن ولادة عيسئ عليه السلام 
انها لا تدل على أى فضل له .. فان ألوقا مؤلفة من المشرات 
تتولد ينفسها فى موسم المطر . وكان آدم عليه السلام ايضا + 
من غير ابوين... بل الولادة من غيرٍ أب تدل على حرمانه يعض 
القوى:(جَش م مسيحين صن 1) 

وهذا يؤيند رأى السيدد مرذا ان:غيسئى لم يغزوج بسليب كونه اخطيا 

(مكتويات احمديةج :صن 18) وقال : 

كان نسبه إنسب عيسى) دنيكا جدا. كان ثلاث من جذاته موماات 

(ملحق انجام آتم ص ١‏ الحاشية ) واضاف قائلا : 

كان يكثر السب والشتم غادة . كان يغضب لأمر تافه . ول يكن يملك 

انفسه عند تورة غضبه . وكان تغود الكذب أحيانا 


( اتضاض © الحاشية ) 


ومرة أشير على السيد: مرا يتناول الافيون: : فالات حالا: 
«اذا يقول الناس ان المسيح الاو كان شكيرا والثانئ 
آكل الاقيون 1 
هذه بضع مقتطفات مشتملة على كلمات مقذعة وفاحشة مهينة 
لني عَظيْم من اقبياء لقا '.. وقد نركت التمباوات” الث كانت حجعها فيها 
انها قيلت كرد فعل ف المناظرات مع الميشرين المسيحيين الذين كانوا 


اهانة تبن الله عيسى 
عليه السلام 
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يستعملون عبارات أشد فى الاساءة الى النيى يك . ولثئن صح ذلك عند 
أحد من المتاظر ين فان الاسلام لا يجوز اهاتة أحد من انبياءالله ورسله 
عليهم الصلاة والسلام . لأن الايمان يتبوتهم من أسس العقيدة 
الاسلامية . ومن الممكن ان توجد اشياء كثيرة تسىء الى بعضن الانبياء 
مشل نوح ولوط فى العهد القديم لكن عقيدة الاسلام توجب الايبان 
بعصمة الانبياء . ولا شك ان ااشادى الذى يبعث ليقوم بمهمة اصلاح 
الخلق وهدايتهم لايككون الا ضالحا 


يذكر القران الكريم قصة حمل مريم وولادة عيسى باسلوب راتع 
لكين السيد مر زا شيه ذلك يتولد الحشرات فى مواسم المطر . وهو مستعد 
اليعترف بوجود خواص خارقة فى طين البركة لكنه لايعترف بالايات التى 
اوتيها نبى من انيياءالله .. 


كان السيد مِررًا أبمى المسجد المبنى بجحائب غرفته ...بيت الذكر 
وقال فى يراهين احمدية « ومن دخله كان امنا » فأطلق عليه صفة من 
صفات الكعية او المسجدا حرام بمكة . 

وكانت الخطوة التالية رفع منزلة قاديان لتكون مثل مكة . فكتب 
فى در ثمين ص 7ه؛ بيتا 

دع قادياك اب تمس جومم فلن سس ارط عرم سه 
«أصبحت أرض. قاديان الان مقدسة وصارت الحرم يسبب كثرة عدد زوارها» 

لم يكن هذا الشعر نفسه مهيا جدا الا ان الظروف الاخرى جعلته يعتى 
الكثير جدا . 


كتب السيد مروًا فى آثيته كيالات اسلام (صن67©) + 'نواب الاشتراك ف 
الاجتاح. الستوى فى قاديان يزيد على ثواب الحج التافلة + ومنع السيد 
مرا صناحبتزاده عبد اللطيف من الدقر للح فبقى فى قاديات يتملم 
الاحمدية (قادياتق مذهب ص + 


بير الدين محمود هات زيارة قاديات مثل المج» (ايضا 


وأسمى السيد مرزا مسجده المسجد الاقصى (انظر اية القران الكريم 
رقم 2١/107‏ (تبليغ رسالت جه صمرلا”) وجملوا ينون متارته الشبرقية 
نظرا لما جاء فى الحديث ان المسيح سيتزل على منارة دمشق الشرقية . وى 
رواية » ان نزوله سيكون على المسجد الاقصى - 


بهذا الاسنلوت الى لا يمكن ان يسم الا اللاشتهزاء بالمتطق 
والعقل + بقل السيد مَرَرًا جهدة ليكَيت اق"المنازة اللذكورة ع 'متارة 
المسححد الاقصى واته لم يكن بد من يتاء منارة مسحده فى قاديان حتى 
تتطيق عليهاتيوء صل الله عليه" وسلم إايضا ص ١‏ 
ذكر السيد المرزا الاية الكريمة رقم 1١ / ١19/‏ : 
سبحات الذى اسرى يعيده ليلا من المسجد الجراع الى المسجد 
الاقصى الذى باركتا حوله لنريه من آياتتا . انه هو السميع 
6 
وهى تذكر اسزاء التبى يي ليلة المعراج + ثم ادع - بهذا الاسلوب 
المضحك تفنه -ه ان زسول الله يَكَِتِ كان أسرى ليلة المعراج من الكعية 
بمكة الى المسحد الاقضى ق قاديان:(صن هم 2٠١‏ 
لم تكن أدلة التقيب عبدالواجد المدعى فى الالتماس الشرعى رقم 


الفرقة اللاهودية والفرقة الا تكرارا لأدلة: السيد مجيب الرحمن المدعى فى الالتئاس الشرعئ :الثائ 


القاديانية 


عموما . وغل كل خال . :انه اثاز نقطة الاخنلاف بين عقيدة الفر: 
اللاهورية وعقيدة الفرقة القاديانية وقال: : ان الفرقة اللاهورية لا تعتق 
بت ة السيد مرزا وان السيد مرا ايضا لم يدع الد قط . وان أعضاء 
الفرقة اللاهورية يؤمنون بختم نبوة محمد يككِةٍ قطعا وبدون اى شرط » 
وانهم اتما يعتقدون السيد مرزا المهدى المعهود والمسيح الموعود ويجددا 
وبحدنا ‏ أى شىء دون النبوة . انه ركز استدلاله على عدد من الكتب 
متها [ازاله لموهام] و[نشان آسمانى] و[آئينه كهالات اسلام] وحمامة 
البشرى وايام الصلح وغيرها . ليثبت ان السيد مر زا لم يكن ادعى النبوة 
قط 


ولفت نظره الى ان الكتابات التى سيعتمد عليها بهذا الصدد هى 
كتاباته التى كتبها من عام ١110م‏ الى عام 1404م. ورسالة (ايك 
غلطى كا ازاله) هى الاساس .. انه قرأ بعض اجزاء هذه الرسالة . ولكن 
لم يقرأ الأجزاء المتعلقة بالموضوع .. 


كذلك نفى. النقيب عبدالواجد ان يكون السيد مرزًا او الفرقة 
اللاهورية كفروا الامة المسلمة او الناطقين بكلمة التوحيد ,دلا اله الا الله 
محمد رسول الله» لمجرد اعتقادهم عن السيد مرزا . الا انه اعترف أن 
المسلمين الذين يكفرون السيد مر زا سيكونون بعد اتهامهم هذا كفارا . 

ولا وزن للقولين كليهما . لان كتابات السيد مرزا تدل بوضوح 
وصراحة على انه ادعى النبوة لنقسه وان مؤسس الفرقة اللاهورية 
(السيد محمد على) ايضا كان يعتقد بتبوته جتى عام 4١14م‏ الذى انفصل 


يل 


فيه عن التماعة الرئيسية وأسس فرقته . ويمكن الاستد لال فى تأييد هذه 
التقسطة من حيناة طيبة  ٠:‏ سيرة السيد مر زا لعبد القادر.. وهنا نكتفى 
بمثالان. : 

ذكر فى صن:44؟ ان السيد محمد على مثل امام المجكمة نيابة عن المدعى 
فى قضية مولوى كرم الدين فى عام 4٠4١م‏ وشهد مقسها : 

زب دي نهل كناب جرتاسه مؤاضاحب دم دبك يرت سه“ 


يعتير كذابا . والمتهم السيد مرزا 


«ان الذى يكذ ب مدعى الم 
يدعى التبوة» 


كذلك 


ا ف ص 60 العبازة الثالية: من كتايات" السيد محمد عل فى 
جريدته (بيغام صلح) فى عدد 15 اكتوير 1918م 
“يم حيست منود اود عمد صعمر ور اس زط كانيى ال اوينيات وسرئده لق 
«تحن نعتقد حضرة المسيح الموعود والمهدى المعهود ٠‏ نبى 
العصر الخاضر ورسوله ومن 
ذه المقتطفات تدل بصراحة على ان السيد محمد على واصحابه 
كانوا يعتقدون السيد فر را نبيا فى حياته وفى عهد خليفته مولوى 
نورالدين ١‏ وظلوا متمسكين به حتى انفصالهم عن اللجّاعة القاديائية 
الرئيسية ‏ وهناك امخذ السيد محمد عل موقفا غتلفا «ان الذى يَدَعى 
لنبوة من الامة كداب» (الثبوة فى الاسلام ص5١‏ 1) وذآن اغتبار السيد 
مرزا نبيا ليس الا القضاء على الاسلام: (بيغام صلح ج1 صن 118 15 
ابريل 16قا. 
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لما ادعى السيد مررًا انه المسيح المؤعود والمهدى المعهود فقظاء 
دعى السيد مر رعود والمهدى 


فتاوى تتكفير السيد مرزا 
واتباعه 


صدرت الفتاوى يتكفيره. . وكانت هذه الفتاوى تصدق عل اتباعه ايضا 
ول يلبث الشيخ محمد حسين البتالوى الذى كان التى عل السيد مرذا 
الكتابة بعض الاجزاء من براهين احمدية ق الماضى: ان عرف الحقيقة بغد 
دعاويه هذه . وأضبخ: من كبار خصومه . انه ل يكتف باصدار فتواه 
بتكفيره فقط , بل اخذ عليها توقيغات عده كبير جدا من علياءالاسلام 
من جميع انحاء اند (سحياقطيبة ض981): 


وعللى كل حال يجب دراسة هذه المسألة دراسة موضوعية يغض 
النظر عن هذه الفتاوى . فقد اثيتت المقتطفات من كتايات السيد مر زا 
,وخلفائه انه. كان ادعى النبوة يصراحة وكفر كل من لم يؤمن بدعواه 


يي ولا اي رن ادن ساموت كترا عريها لعائر إى 

النيوة واتباعه يتععامون عنه بل يعشيرونه المامور من الله والمجدد والمسيح الموعود 
والمهدى؟ ولا يمكن ان يكون ذلك لانه خارج من الاسلام . او ليس 
تأييد الكفر كقرا ؟ 


القاعدة المقررة فى الاسلام أن الذى يستحسن الكفر او يرضى 
به ليس بمسلم (اكفار الملحدين للشيخ انور شاء الكشميرى ص8  )0‏ 
وذكر فى البحر الرائق ان من يستحسن مقالات الاحبار اليهود ويرضى 
بتاويلاتهم يكفر . وقد زاد السيد مرزا هذه القاعدة وضوجا حين قال : 
والذى يعتقد الكافر مؤمنا يصير كافرا ايضا (حقيقة الوحى ص )١74‏ 


الاية القرانية رقم من سورة البقرة تناسب الموضوع جدا 


له اكراء فق الدين: قد بيت الونشد من الغى قمن: يكفر بالطاغوت 

ويؤمن يالله ققد استمسك بالغروة الوثقى لا انفصام ها والله 

سميع عليم 
استعملت كلمة الطاغوت فى مواضع عديدة من القران الكريم بمعنى 
كل ما عيند من دون الله ومغآ هذه الاية . وكتذلك فى الاية 
رقم 3 / >" : ان اعبدوالله والجتسبوا الطاغوت + والايةترقم 4/+0: 
الذين آمنوا يقناتلون فى سبيل الله والذين كفروا يقاتلون فى سبيل 
الطاغوت . وكذلك تستعمل بمعنى الشيطان والكاهن والساحر وكل 
راس ق الضلال . قال الجوهرى : «الطاغوت الكاهن والشيطان وكل 
رأس فى الضلال» > 

كل راسف الضّلال يشبل موس ديانة او عقيدة تصرف الخلق 
عبن الحق وتضلهم عبن الضراط المستقيم ايضا (ضياء القران للشيخ بير 
كرم شاه القاضى بمجلس القضاء الشرعى بالمحكمة العليا . ج ١‏ ص 
4 و٠1‏ )2 ولاجل ذلك قسر المترحمون كلمة الطاغوت فى الاية 
رقم 7505/0 يكلمات مختلقة . قسره يكتال بالاله الياطل . وآربرى 
بالصئم . وترججمها الشيخ محمود الحسن بالمضل. وهذا متاسب جدا 
وشامل للمعانى كلها ويشمل شخصا يؤسس ديانة ضالة مضلة . 


من صفات المؤمن الايران بالله والكفر بالطاغوت الذى يشمل متتبئا كذايا 
ايضا . فيلزم من ذلك ان الذى لا يكذب المتنبىء الكذاب الذدى يضل 
الناس .او يؤسسى ديانة تناهعض الاسلام ٠‏ قليس بمسلم البتة . على رغم 
ايماته بالله . والذى يالله ويؤمن بالطاغوت ايضا . اشد كفرا . 
ولا يمككن ان يكون من المسلمين بأى تأويل او معنى . وتوجب قاعدة 


سد الذرائع ايضا الاعلان بتكفير هؤلاء الطواغيت الضالين حتى يجتب 
المسلمون الاعتقاد بهم ويسلموا من شرورهم 


ادعى السبيد مر زا النبوة لاول مرة.فىي رسالة (ايك خلطى كا ازاله) 

(معناه تصحيح خطإ), وكان سيب تاليقها ان واجدا من خصومه 

اعترض على أحد مريديه ان الذى بايعه يدعى التبوة والرسالة ٠.‏ قنفى 

المريد هذه التهمة ولما بلغ ذلك السيد مرزا كتب ان 
«نقيم لا يصح لان وحى الله الطاهر الذى ينزل على . يشتمل 
عيبل كلبات رسيول ومرسل ونبى لامرة ٠‏ بل مئات مرات . 
فكيف يصح نفى وجودها ؟ وهى لا تقل فى كتاب براهين 
احمدية الذى مضى. على طيعه اثنتإن وعشرون سنة . ومن 
المكالمات الالهية الموجودة فيه . وحى الله : هو الذى ارسل 
رسوله باهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله رص 5؟» 
ففيه. سمى هذا الفقير رسولا . ثم وحى الله : جرى الله فى 
حل الاتبياء اى. رسول الله فى جلل الاثبياء ر(ص؛ 29٠١‏ 
وقريبا منه يوجد هذا الوحى : محمد رسول الله والذين امنوا 
ممه اشداء على الكفار رحماء بينهم (آية القران رقم 42/ 8؟1) 
فسانى محمدا ورسولا وكذلك ذكرت ياسم الرسول. ق 
مواضع عديدة اخرى متده 


ثم تتاول السيد مر زا الاعتراض بان سيدنا حمسدا يق اخر الانبياء 


فلا يجوز ان.يكون بغدهنبى“ؤانكز:اعتقاد اللسللمين يول عيسى عليه 
التلام عيبا #“#وكعب - 


.دآية كوان محمد 245 حاتم الا 


اء تعنى ان باب النبوة أصبح 


مسدودا الان الى يوم القيامة . قلا يستطيع اخد من الحندوس 
او اليهود او المسيحيين او المسلمين ان يغبت اسم التبى لنقفسه 
وقد سدت جميع توافد النبوة آلا تافذةواحدة بقيت مفتوحة 
وهى السيرة الصديقية اى القنتاء فى الرسول». 

واضاف قائلا : 
«فالمتقرب الى الله من هذه النافذة يكسى رداء النيوة المحمدية 
نفسها بنطريق الظلية . فلا غيرة على نيوته لآنه انا يستفيد من 
ينبوع التبى 25 ولاظهار جلاله فقط قيسمى تحممدا واحد فى 
السماء . فثيت ان نيوة محمد لم يدركها الا محمد ولو بطريق 
الظلية . » 

وكتب فى ص ,0 
ه فهذا الشخص الذى ادع التبيوة وسسى محمدا واحد 
يطريق الظلية لم يكن الا سيدنا محمد خاتم التبيين. لان محمدا 
الثانى ليس الا صورته واسمه .» 

واضاف : 


«انا رسول ونبى ايضا وسميت محمدا وأحمد: (صنة) 


وكذلك سعى تحريف معانى. الاية الكبريمة : واخجرين منهم لما 

يلجقوا بهم . لتخدم فكرته وليطيقها على اتبياء يكونون ف المستقبل بمن 
فيهم السيد مررًا نفسه . كتب : 

«انا ذلك النبى حاتم الانبياء يروزيا . كان الله سمانى محمدا 

واحمد فى براهين احمدية قبل عشرين سنة ٠‏ وجعلنى وجود 

التبى َك فلم تل نبوتى يكونه خاتم الانبياء لان الظل لا 


يقارق اصله ٠‏ ص 6١١‏ 


اما الاية رقم 77/ * قيجب قراءتها فى سياق الاية السابقة رقم 1 / 7 
ونا تدكرات مقاصد بمقة الى ل : هو الذى يعث فى الاميين رسولا 
مهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلّمهم الكتاب والكمة وان كانوا من 
قبل لقى ضلال مبين . واخرين متهم لما يلحقوا بهم . » فالايتان لم تذكرا 
الا نييا واحدا وهو سيدناحمد كه . 


وظاهر معنى الاية الذى تحرقة السيد مرزا ان تعليم التبى يكل 
اذى أساسه الكتاب والحكمة سيستمر يعد وقاته فى الاجيال القادمة 
ايضا. ولم يرد قيها اى ذكر لأتبياء يكونون فى المستقيل . لان النبوة قد 
تم كرر دعوى النبوة الظلية قائلة : 

«فسميت ععمدا واحمد فلم تتتقل التبوة الى غيره . كاتت لمحمد 

ويقيت لمحمد نقسه » لاص 5واع) 


لا يخفى ان دعنوى السيد مر رًا انه هو محمد واحمد ( وهما اسمات للتبى ككة) 
أسفرت عن الفوضى والاضطراب الشديد . قصار أصحايه أصحاب 
النبى صن الله عليه وسلم . واصيح السيد مرزا هو المراد من حمد ىق 
كلمة الاسلام الالال الا الله “محمك رسلوك الع 
وانه هو المراد من محمد كلما ذكر او قر 


والان ينبغى تحليل الفكرة ذاتها . شرح الدكتور عبدالقادر محمود قى 
كتايه و«الفلسفة الصوفية فى الاسلام» رصه-١١)‏ ان معانى الظل 


1 
والبروز تشبه فكرة الخلول والتناسخ لدئ الهندومن شيها شديدا 


والسيد مرزا اعترف ان البروز معتاه الاوتار تسد الالهة عتد 
الطندومن) حين كصب فى ليكجر سيالكوت ف نوفمبل 6+ 5ض 0 + 
«ليعلم اننى لم ابعث ق هذا العصر لاصلاح المسلمين فقط لكن 
المقصود اصلاح الطوائف الثلائة : المسلمين واطتدوس 
والمسيحيين ٠.‏ 
« وكيا بعثتى الله مسيحا موعودا للمسلمين والمسيحيين كذنئك 
جعلت اوتارا للهندوس وليعلم ان راجه كرشن 
كان انسانا عظيها واوتار عصره اى تبيه وقدر الله ان يخلق بروزا 
له يعنى اوتاره قى العصر الآخر . ٠‏ 


وكتب ف ملحق رسالة انهاد (طبعة .وام : 
«قالان بمعتى الله اوتارا لعيسى المسيح وسهاتى ممسدا 
وأحمد ووهب لى طبع محمد وشائله وصورته ولوته وجعلتئى 
اوتار النبى محمد 4 ء قانا عيسى المسيح ومحمد المهدى ايضا 
وهذا هو البرور ى الاصطلاح الاسلامى» (ص 5 و / - 
فالظاهر انه استعمل الاوقار والبروز مترادفين - 


لا يوجد فى الشريعة الاسلامية البيضاء اية فكرة للحلول او 
التناسخ (خاتم التبيين للشيخ انور شاه الكشميرى ص )71١‏ وكذلك 
لا يوجد فيها اى تصور للبروز . يكتب الشيخ محمد يوسف البنورى ىق 

سوقف الامة الاسلامية : 
«يظهر من الدزاسة المقازنة للاديان ان فكرة الظلية 
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والبروز فكرة هندوسية خالصة وليس ها ادنى تصور فى 
الاسلام .. 
ويقول عبدالقادر البغدادى (474ه) ان الاستدلال بالحلول باطل 
(اصول الدين ص7/) . ومجدد الالف الثانى الذى يستدل السيد مر زا 
بكتاباته كشيرا.ء ينفى ايضا.فكرة الظل فى. النبوة. . قال. فى مكتوبه 
رقم 01 ان النبوة عبارة عن التقرب الى الله ولا محال فيها للظلية 


ماهى الامة الم واستدل المدعون ان القاديانيين جزء من الامة المسلمة ولا يجوز ان يخرج 
فرد من افرادها منها بسبب الاختلاف فى العقيدة . وقالوا ان كل من 
يؤمن بتوحيد الله تعالى ونبوة محمد 37 ٠‏ فهو مسلم وعضو فى الامة 
المسلمة . واستدلوا بالاية رقم 44/8 : «إولا تقولوا لمن القى اليكم 
السلم لست مومنا » . و احتجوا بقول الفقهاء انه لا يجوز قتل من شهد 
انلا اله الا الله" فى الجهاد .: واستدلوا بالاجاديث التى هى عمدة هذه 
الاراء . فالسوال الان ما هى الامة او الامة المسلمة ؟ 


تستعمل كلمة أمّة (جمعها امم) بمعان عديدة : الناس او جماعة 
منهم (الاية رقم 47/ 78) الدين او الطريقة (الايةرقم+4/ 7) الحين 
والمدة (الاية رقم والقائد او المرشد (الاية رقم 7) والقوم 
( الاية رقم 15 / 5“ و 85 / 54 ) واتباع نبى واحد او دين واحد 
(غزيت" القران فى لغاتالقران للعلامة الشيراى ضن01و19 و 
عمدة القازى ج ه ض 188 ) 


أويقول الامام الراغب : الامة كل جماعة يجمعهم امز ما اما دين واحد 
او زمان واحبد او مكان واحد (وهذا يشمل وحدة الافكار والامانى 


ليل 


والمصالح الاجتاعية والثقافية والاقتصادية والسياسية والدينية ) . 
توضح ذلك الاية الكريمة رقم 74./5: 
وما من داية فى الارض ولا طائر يطير يجتاحيه الا امم امثالكم 
ما فرطنا فى الكتاب من شىء ثم الى رهم يحشرون - 
اى كل نوع منها على طريقة قد سخحرها الله عليها بالطبع قهى من بين 
ناسجة كالعنكبوت وباتية كالسرفة وغير ذلك من الاتواع والاصناف . 


كما صرح القرات الكريم كان الناس امة واحدة (الاية رقم 8/ 718) لم 
تفرقوا طوائف . فصار جامع الجراعة او القييلة او جامع الدين عاملا 
مهما فى جمعهم فى امة واحدة . فى الاية الكريمة رقم 48/8 : ولو شاءالله 
الجعلكم امة واحدة . اريد وحدة الاييان زايضا ص #«7) - 


وقلد تستعمل الامة لأناس ارسل اليهم نبى (الايات رقم ١٠//ائ‏ 
و77/ 544 وه/ 54 5 +2/4) وقد تطلق على المؤمنين بنبى واحند 
(الايات رقم 446/8 و1/ 77/785935 و47/ 7 . يسمى الاولوث 
أمَة الدعوة والاخرون أمّة الاجابة (كشاف اصطلاحات القنوت للتانوى 
ج قاض ١ه‏ : 


وصف القران الككريم امة النبى 255 بآعها حير امة فى الاية 
الكريمة: 
كتتم خير امة اخرجت للناس 
ألم ذكر ضفتها : تامرؤن بالممزوف وتعبون عن المنكز وتؤمتوت 
الله - ثم بين الفرق بين خخير امة ؤاهل الكتاب : 
ولو امن اهل الكتاب لكان خيرا لهم متهم المؤمنون 


يلل 
واكثرهم القاسقوت . 


وقد استعمل التبى يه كلمة الامة بمعنى الجباعة الشاملة للمؤمتين يه 
وغيرهم من اتباع الاديان الاخرى ويمعنى المؤمتين يه فقط ء وذلك ىق 
معاهدة المذينة التى عقدها مع اليهود كت 
«هذا كتاب من محمد النبى بين المؤمتين والمسلمين من قريشس 
يثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم فاتهم امة من دون 
الثتاسس - 6 


والمادة 7 من المعاهدة كيل : 
« ان يهود ينى عوف امة مع المسلمين » ( سيرة ابن هشام جلف ١‏ 
ص 48 ) . ان فرقاء المعاهدة طوائف وكل طائفة. مها امة . واليهود 
الذين كانوا او اصيحوا فريقا فى المعاهدة . يعتبرون مع المسلمين امة », 
وذلك لوحدة مقاصدهم واماهم المذكورة فيها . والمسلمون امة واحدة 
يسيب اتياعهم دينا واحدا . فالمعاهدة تضع الاساس بالمفهوم السياسى 
لامة تتكون من اكثرية مسلمة واقليات غير اسلامية . وتصر فى الوقت 
نفسه عل اتصاق المسلمين يانهم امة واحدة من دون الناس ‏ 
كان ابراهيم واسماعيل عليهما السلام دعوا عند رفع قواعد إلييت : 
رينا واجعلتا مسلمين لك ومن ذريتتا امة مسلمة لك 


ومن معاتى الاسلام الاتقياد والخضوع .. والمسلم الذى يتقاد 
ويخضع . قتنص الاية الكريمة على ان الذين يتقادون يكونون امة واحدة 
او ان المسلمين الذين جمعهم الاسلام يكونون امة واحدة. والجامع الذى 


ل 


وحدهم هوالاسلام . لان الاشخاصن الذين تكون امالهم وافكارهم 

واحدة يكونون امة . وتوضح ذلك الاية الكريمة رقم ©// 4 ٠١‏ : 
ولتكن منكم امة يدعون الى الخبر ويأمرون بالمعروف ويتهون 
عن المنكر واولتك هم المفلحون . 


وكذلك الاية رقم /ا/ 341 : 
وبمن خلقنا امة يهدون بالحق وبه يعدلون . 

ليس الاسلام دين امة مممد يخ فقط ولكنه دين الانبياء كلهم . وهذا 
الدين القيم هوالذى نزل به الوحى عليهم . واليه كانوا يدعغون 
( الاية رقم 4 / +1 ) . ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان 
حنيفا مسلما ( الاية رقم © / 71 ) . والاسلام هو الدين القيم ملة 
ابراهيم حنيقا و الاية رقم 5 / 17 ) . وان الانبياء كلهم امروا الناس 
ان يعبدوا الله وحده وان يتبعوا شريعته ( الايات رقم 0 وه و// 6" 
وم “لاو لا/ هم) وصرح فى الاية رقم 7١‏ / ا ل 
بعد ما ذكر الانبياء السابقين ان هذه امتكم امة واحدة 


والجدير بالذكر ان القرطبى قال : الامة هنا الدين . لكن يجوز ان يراد 
بها الجماعة ايضا . 

الركن الاول للايمان بدين الاسللام ان يؤمن الانسان بالله سببحانه 
وتعالى . ويؤمن بجميع الاتبياء الى محمد صل الله عليه وسلم . الذى 
يجب الايهان بكونه حاتم الانبياء والرسل . ولا يكون يعده نب ولا 
رسول فى اى زمان الى يوم القيامة كما يجب الايمان بجميع الكتب. التى 
أنزها الله تعالى وبالملائكة وباليوم الاخر . 


شروط الابيان الاساسية 


لذلا 
والركن الثانى اقامة الصلاة ثم الصوم فأداء المج والزكاة 


لم.تزل اجزاء الاييان مشتركة فى كل .دين لكن كيفية الصلاة 
وطريقة الصوم وتفاصيل الركاة والحج تميز المبلمين عن غيرهم . 
وكذلك يختلف معيدهم (المسجد) وطريقة ندائهم الى الصلاة عن 
الاديان اللاخرى . 


اعتير المسلمبون خير امة .حرجت للناس يأمرون بالمعروقف 
وينيون عن المنكر (الاية رقم / ١١١.ورقم‏ "/ 4 .)١١‏ 


يعد ما توق النبى يكن وجب على الامة كلها ان يعملوا لنشر دعوة 
الاسلام (الاية رقم */ 85 )١4‏ . وقد امنروا بالصير والمصايرة والمرابيطة 
( الاية رقم # / 7٠٠١‏ ) . والمسلم لا يشاق الرسول بعد ماتبين له اهدى 
( الاية رقم » / ه١١1‏ )2 بل يجب عليه ان يطيع رسبوله. وتأمرهم 
الاية 4 / 5ه ان يطيعوا اولى الامر منهم (الادارة المركزية والمسؤولين 
التابعين طا) . فهذه الاحكام الواضحة توجب على المسلمين المحاقظة 
على وحدة الامة والعمل على رفغ زاية الاسلام : 


المسلمون اخوة بغض النظرٌ عن قوارق التسل واللون والبلد 
انها المؤمتون اخوة ( 45 / 7 ) . قتل واحد قتل الجميع واحياء واحد 
إحياء الجميع 2 وقذ امروا ان يكونوا قوامين بالقسظ شهداء لله 
( الاية رقم 4 / 178)ء واعهم امة وسط ليكونوا شهداء على التاس 
رالاية رقم * / 1١887‏ » 


فامسلمون يعيدون الله وحده ء وهم امة تبى واحد شو 
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خاتم الانبياء والرسل . ويغيدون الله فى كل قطر وواق فى الدنيا 

متوجهين الى القبلة الواخدة هى الكعية . والمسلمون يعتبرون جميع اقراد 

الامة اخوة ‏ ويسوءهم ما يصيب اخواعهم المسلمين من البلايا والمصائب. 
مقاصدهم واماطم واحدة . هذا هو مقياس الامة . 


والمسلمون متساعحون أجدا مع الاديان الاخرى : الا اعم لا 
يحتملون حلة على دينهم أو تذمير وحدة الامة فكلاهما عزيز عليهم 
جداء 

ناقش السيد الرياضٌ السن الكيللانئ تضامن الجناعة 
وسلامتهاء وذكر اساسها وعواملها وتقنيتها . واكد ان التضامن ألى 
وعضلوئ . وتشير فكرة التضامن العضوى الى السّلامة التاشئة عن 
تقسيم الاعمال بينما يعبر التضامن الالى عن جماعة أو مجتمع يشاطر 
افراذتما اقميزات الأساسية الواحدة ٠‏ وبالتالى يتعاطف يعضهم مع 

انه استدل على ان صفة التضامن الالى تلائم الامة المسلمة جدا 
وقرأ الفقرة التالية من كتاب دراسى فى علم الاجتماع . تاليف اوجى 
بوناق وتيستكوف عل :7/37 

« تنوك" : التقنامت”الآن ينم عن المميْزات الاساسية 

اللمجتمع الشعبى التمتوذجى : العزلة والتجاتس الثقاق وتنظيم 

الفهوم التقليادية قى سلسلة واحدة من المعانى المتشابكة مع 

سيطرة السلولة التشتخصى "فى العللاقات الاجتاعية والاحمية 

النبية لتمؤسسات الورائية مع الأهمية التسبية للانظمة 

المقندسسة بالمقارنة مع اللادينية . مريدا : وينم التضامن 


دن 


العضوى عن المميزات المقايلة ضاع. 
فقهذه الققبرة تعاول جزئيبا البتية الاجمياعية. وتشكيلها على اسان 
التمط الثقاقن . 


هذا وقد فصل ابن خلدون شرح المشاعر الباعية لدى قباتل 
السلالة الواحدة للافراد الذين تجمعهم روابط قراية اللدم وحلقائهم 
واتباعهم وأن العصبية الشديدة تزداد تتيجةالحياة البدى التى تربى فيهم 
الشجاعة والحياسة والمخاطرة (مقدمة ج ١‏ ص4 755). انه يناقش دور 
الدين ومشاعر العصيية فى الحصول على الملك وان العنصر المهم هو 
وحدة الدين . يقول ابن خلدون : 
«ان العرب لا يحصل لمم الملك الا بصيغة د 
ولاية او اثر عظيم من الدين على الجملة . واسيب فى ذلك 
اعهم لخلق التوحش الى قيهم أصعب الامم انقيادا بعضهم 
البعض للغلظة والانقة وبعد اهمة والمنافسة فى الرياسة . فقليما 
تمع أحراؤهم . فاذا كان الدين بالنبوة او الولاية كان الوازع 
هم من اتفهم . وذهب خلق الكير والمناقسة مهم . قسهل 
انقيادهم واجتماعهم وذلك يما يشملهم من الدين المذهب 
للغلظة والانفة . الوازع عن التحاسد والتنافس . فاذا كان 
فيهم النبى او الولى الذى يبعثهم على القيام يأمر الله ويذهب 
عتهم مذمومات الاخلاق ويأخذهم بمحمودها . ويؤلف 
كلمتهم لاظهار الحق تم اجتباعهم وحصل م التغلب 
والملك . وهم مح ذلك أسرع الناسس قيبولا للحق والهدى 
السلامة ظياعهم من عوج الملكات ويراءتها من ذميم الاخلاق 


ةا او 


لحن 


الا ماكان من خلق التوحشن القر يب المعاناة المتهتَىٌ لقيول الخير 
بيقائه على الغطرة الاولى وبعده عا ينطبع فى النفوس من قبيح 
العوائد و سوء الملكات قان كل مولود يولد على الفطرة كها ورد 
فى الحديث وقد تقدم » 


مما لا شك فيه ان الايهان هوالعامل الاكبر فى تحقيق الالفة 
والتعاون والتهاسك القكرى يصرف النظر عن فوارق اللون والتسل 
والوطن واللسان والثقاقة.. فان حماسة العواطففت وغريزّة الارتباظ 
بالاساس الفكرى تصنع وتربى مشاعر الاخوة والتالف التى تكثر امثلتها 
فى تاريخ الاسلام : كانت جملة المسلمين علق راجه داهر ف السئد نتيجة 
له اء الاستغاثة من اخواتهم المسلمين . فلبى الجتود المسلمون 
هذا التداء وقطعو المسافة الطويلة على الرغم من الصعوبات الكبيرة 


على كل حال . هناك فرق كبير بين امة ف العصر الحديث وامة 
حينيبة ‏ . والامة حبارة عن ا محاد جسوعة,اشخاص تجممهم جموعة من 
المصالج والمميزات ٠‏ الا ان العامل الاساسى والمحرك الرئيسى الذى 
يجمعهم هو المصلحة الذاتية للافراد .. .ولا يوجد فى الامة الدينية مثل هذا 
العامل . 

والعوامل المؤثرة فى تكوين الامة المسلمة وتاليقها هى رسالة 
الاسلام الشاملة لمصالح البشرية مع التاكيد على مساواة الفقير متهم 
والغنى . والسيد والعيد . والذكر والانثى . يصرف النظر عن قوارقف 
الوطن واللون والجنس واللسات . .والتاكيد على الاخوة مع الحريات 
العخطية . 


كان جنود الاسلام حملة الوية. هذه القيم والصفات تفسهاء 


ا 


فنشروا روح الصبر والتسامح . وجب العلم ومعرفة الحقيقة وذلك على 
رغم أنهم تعرضوا , من سوء الحظ .. للظلم والاضظهاد الديئى فى عصر 


ضعفهم السياسى 

الايسيان بم النبوة من ومن العوامل الاخرى لانصهارهم فى امة واحدة ٠.‏ حبهم لترائهم 

اسن الاسللام واعتزازهم بتاريخهم . هذه العوامل مجتمعة مع تعاليم الدين ومجد 
الاسلام هئ مقومات الامة المسلمة . الا ان العنصر الرئيسى هو تكريم 
المسلمين وحبهم للنبى 345 الذى بواسطته نزلت عليهم هذه النعم كلها 
. وما يدل عبل شدة حبهم وتوقيرهم له انهم حفظوا ودونوا أحداث 
السيرة النبوية وتفاصيلها كافة . وحتى الصغيرة منها فى ألوف من الكتب 
وقد فرض الله عليهم اتباع القران الكريم كبا اوجب عليهم اتباع ستة 
النبى و . وطاعته هى حبه الا ان المودة الخالصة والارتباط العاطفئ 
بالنبى 5 يفوق الطاعة . 


عقيدة ختم النبسوة هى اعتقاد المسلمين بختم النبوة بالنبى يل جزء من ايمانهم به وحبهم 
العامل الاقوى لوحدة 4 1 5 

الامةالمسلمة ١ه‏ فى العنصر الأقوى لوحدة الامة كما صرح 

فشعور الامة بوحدتها وسلامتها يساعد فى تمو 

الالفة والتضامن . ويحثها على التصدى لجميع القوى التى تهدد كياتها 

وسلامتها. ولاجل ذلك دأبثت تقاوم جميع دعاوى ١‏ 

يتبوع الاسلام صافياء ولم يسمحوابأى تدخل بين ختم الب 


ليس القاديانيون جزها من اليس القاديائيون جزءا من الامة المسلمة . هذا هاايدل عليه 
الامة المسلمة 
سلوك القاديانيين أنفسهم لأعهم يرون ان المسلمين كفار . وانهم امة 
منفصلة . ويدّعون انهم جلوا حل المسلمين واخرجوهم من الامة . 


ليد 


أمة يعتير خارج تلك الامة » ومطرودا من تلك اللماعة . قلزم ٠‏ يعد 
ادعاء السيد مرنزا النبوة + ان كل من الا يومن به اوايراه كذايا او دجالة 
لا يمكن ان يكون من امة السيد مر رًا او جماعته المعروفة ياسم الاحمديين 


والتملييات الناصة بالصلوات والتكاح كانت للسيد مر زا تفسه ولم تكن 
من احد خلفائه . كان السيد مرزا كسب حتى قيل ادعاته التبوة صراحة : 
كل من لم يتيعنى ء ولم يبايعتى او خالقتى ققد عصى الله . فهو من 
اصحاب الثار ( تذكره صن 77-847 ختطات السسيد مرزا الى يايو 
الى بخش فى 35 / د/ حعدام). 


ويقول ذلك على رغم تصريحه قيل ذلك يان الاعتقاد بالمسيح 
الموعود ليس جزءا من الاييان .اف نة الوحجى ص ١75‏ و0١‏ يذكر 
قسمى الكفر يقوله + 
« ( الاول »ان يكفر احد بالاسلام ولا يؤمن بالنبى 4 رسولة 
( الثاتى ) من الكفر ان لا يؤمن بالمسيح الموعود الذى امر الله 
ورسوله بالايمات يه وتصديقه وكذلك اكدت كتب ١‏ 
السابقين عليه يل يراه كذايا بعد ما تمت بذلك الحجة . فهو 
كافر لعصيات امر الله ورسوله (كافر لاته لم يؤمن بالسيد مر زا 
واذا تديرنا نتجد انها قسم واحد : لان من يعصى حكم الله يعد 
ما عرفه وتمت الحيحة فهى لا يؤمن بالله ولا يرسوله بموجب 
نصوص الكتاب والحديث . فيخاسبه الله يوم القيامة واما الذى 
لم تبلغه الحجة فهو ايضا مكذب ومتكر ..والشريعة تسمية كافرا 
ايضا ‏ ونراه كافرا كذالك ٠.‏ 


ييل 


وقال السيد مر زا ردا على سوال (فى حقيقة الوحى ضص,57): 
« فان كنت افتريت عل اشد على رأى المكذب ..فأنا كافزيل أشد 
كفرا . واثلم اكن مغتريا قسيعود الكفر عليه ( على الذى يكذدب 
بالسيدمر زا . والذى لايؤمن بى ٠١‏ لايؤمن يالله ولا برسوله . » 


اعترض السيد مجيب الرحمن على هذه الأدلة. التى قدمها السيد زياض. 
الحسن الكيلاني وقال : ان نظرية تكفير. غير الا مديين استمرت حتى 
عام 477١م‏ فقط . وان هذه الأدلة كلها تخصن تلك المدة : واكد ان مرزًا 
بشير احمد لم يكن اماما ولا خليفة الاحمديين ء وانما كان ناطقنا باسمهم. 
لكن مررًا يشير الدين محمود كان صرح فى تقرير لحنة التحقيق المنيرية 
انه لم يكفر غير الاحمديين بمعتى انهم خارجون من الامة المسلئمة. ولكته 
عنى ان كفرهم" ليس كفرا كبيرا .. لكن: توضيخه هذا الذى جاء فى وقتا 
الخطر وعند ما بلغ احتجاج الامة المسلمة فى ياكستان منتهاه . لم يكن 
اكثر من سياسة الانقلات على العقبين التى عمل بها السيد مر ززا. نفسه 
مرارا كما مر قبل ذلك.. قال السيد مر زا نفسه ان مثل هذا التنخضص كافر 
ولا يعتبر مؤمنا بالله ولا يرسوله.. قلا حاخة .الى دليل ابخز. لاخراجه :من 
الامة المسلمة 
وصرح السيد مر زا. :. «ان. خصومه المشلمين/قائدوا الكفر» 

ارتذكره ص 1١1١١‏ 707/8 )... وكتب .فق خطابه الى الدكتور عبداحكيم ف 
مارسس 150١م‏ : ان الله قد.اوحى الى ات من 'بلغته ‏ دعؤتئ: ولم: يقبلنى 
فليس بمسلم (تذكرم صن :)1 :ؤنسوى]مرززا بشي رالدين خمود 
غيرالاحديين التصارى :زه التمسن شيخ نور محمد قبول استقالته من 
المماعة (الاحدية). فرد عليه : اخبروا شيخ نور محمد انه لم يخرزج من 


يننا 
الجماعة فقط لكنه خرج من الاسلام ايضاء (سيرة المهدى ج اص 494) 


والمعروف جدا إن سر ظفراقه خان وزير الخارجية الباكستاتى 
الاسبق لم يصل على القائد الاعظم . كيا جاء فى جريدة زميندار فى عدد 
م فبراشر ٠110م‏ ان الشيخ محمد اسحاق خطيب الجامع المركزى فى 
ايبت اباد استفسبر ظفرالله خان عن سيب عدم اشتراكه فى صلاة الجنازة . 
فرد انه انما يعتبر القائد الاعظم زعيما سياسيا فقط.وسئل هل هو ايضا مع 
كونه وزيرا للحكومة . يعتبر المسلمين كفارا يسبب اعتقادهم عن السيد 
مررًا ؟ فرد السر ظفرالله : ك ان تعتبرنى موظفا مسلما لحكومة كافرة او 
موظفا كافرا لحكومة مسلمة ٠».‏ 


لم يستطع السيد مجيب الرحمن تكذيب الموقف الذى اتخذه السر 
ظفراثه خان . بناء على ذلك ثبت بدون ادنى شك انه كما قرر الس 
ظفرالله خان ‏ اما ان تكون اكثرية سكان باكستان كافرين واما ان يكون 
القاديانيون كافرين . فلزم ان الاثنين لا يجتمعان حتى يكونوا أفراد الامة 
الواحدة . ولا توجد نقطة تجمعهم . لان المسلمين يعتقدون ختم النبوة 
وعلى عكس ذلك يعتقد القاديانيون السيد مرزا نبيا جديدا 


كان المفكز الاسسلامى المظيم الععلانة محمد اقبال قرر أن رأى العلامة محمداقبال فى 
القاديانين خطر على سلامة الامة وحملة راية التخريب وقال: اال 


«ان سلامة الامة المسالمة تتوقفنه على عقيدة ختم النبوة» 
( افكار وتافلات اقبال ص 49 ) . 
واضاف قائلا + 
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اذا احست امة خطرا يهدد سلامتها ووحدتها فليس عليها الا 
ان تقوم بالدفاع عن نفسها ضد القوى التخريبية . لكن ما هى 
طرق الدفاع عن شخصية الامة ؟ الكتابات الدامغة وابطال 
دعاوى الشخص الذى تعتيره الامة : مفامرا ديثيا » : فهل من 
المعقول ان تلقن اللماعة الام بالتسامح والمداراة ووحدتها فى 
خطر ؟ وان يسمح للقئة الباغية بمواصلة دعايتها بكل حرية 
ولوكانت دعايتهابذيئة جذا». (ايضاص67؟1) 


اعلدس انررم ونيز 00 ولآء السيد مرزا وخبه للحكومة البريطاتية الامبرالية 
للاستمار ابريطانى ١‏ والاستعمارية امر بديبى . انه خصص فى كل كتاب من كتبه تقريبا عدة 
صفحات على الاقل لتمجيدها ومدحها » وتبعه فى ذلك خلفاؤه ايضا. 
ونورد هنا بضعة امثلة من هذه الكتابات : 
«(ا) يسأل بعض الحمقى والسفهاء ايجوز الجهاد ضد هذه 
الحكومة ام لا ؟ سواهم هذا فى غاية الحمق . لان الذى يجب 
ان يشكر على مننه كيف يجوز الجهاد ضده ؟ اننى اقول بكل 
صدق وصراحة ان الاساءة الى المحسن لا تصدر الا من 
الحرامى والوغد . ان عقيدتى التى اكررها ان للاسلام جزئين 
الاول : .اطاعة الله والثانى اطاعة هذه الحكومة التى بسطت 
الامن وآوتنا فى ظلها من الظالمي» (شهادة القران ص ”* طبع 
#قمام) 
(ب) «فالعاقل,حين يد فى كتاباتى مقالات فى نصرة الدين من 
جانب ونصائحى باخلاص الولاء والطاعة هذه الحكومة من 
جانب اخر لا يسىء الظن بى . لأن الله ورسوله امرا المسلمين 


1 


ان يخلصوا الولاء للحكومة التى يعيشون ف كتفها وقد ذكرت 
فى مؤلفاتى هذه الاحكام الشرعية مفصلا . فلتتدير الحكومة ان 
والدى كان مخلصا ها وكان شقيقى عل أثره وانا ايضا سخرت 
قلمى طذه ال خدمة متذ تسع عشرة سنة .» 

( كشف الغطاء طبعة 0854م ص /) 

لج) ه كما سيق ان شرحتاققى البتد الرايع من شروط البيعةق, 
يجب أن يخلصوا النصح للحكومة الانجليزية وبنى جنسهم وان 
سيل الفساد وان يعيشوا متقين صا حين بعيدين عن الشر 
ويكونوا اسوة للحياة الطيبة؛ ( كتاب البرية ص 115 ). 

(د) « امر نائب المامور انه اذا اصيب الا حمديون يأذى بعد الان 
افات جميع زعياء المسلمين يتفون من البلاد يموجب القانون 
الجديد . فهذا امر لا يصدره الا الذى اخلاضه يشمل الجياعة 
كلها . هذا صنيع هذه الحكومة لاخواتكم فى مالا يار والذى 
يحسن الى اخين احد يحسن اليه ايضا . قاشكروا هذه الحكومة 
لاعيم اخواتكم . كان واحد من دعاتنا ذهب الى موزيس وقرر 
غير الاحمديين ان لا يسمحوه بالقاء خطاب فى اى مكان 
فالتمس الحكومة بالسماح له باستعمال القاعة الحكومية.. فسمح 
له الحاكم يالقاء خطاب فيها ثلاثة ايام فى الاسيوع . وخصص 
الاسبوع نصقه لليشرتا وتصغه اله . (اتوار خلافة لمرزا بشير 
الدين محمود احمد صن 45) - 

(ه) ذكرت فى ص لاوم من كتاب البرية اسماء الكتب امع 
طيعاتها وعدد صفحاتها التى محد قيها السيد مرزا النكومة 
فذكر 54 كتابا ورسالة سجل فيها الثناء العاطر 


هد 


والشمجيد البالغ للحكومة البريطائية ويبلغ عدد هذه 
الصفحات الى دزيئات كثيرة على الأقل قبل ١١‏ سنة من وفاته . 


استدل السيد رياض الكيلانى سبذه الامثلة عيى:ان الولاء الساقر 
الذى ابداء السيد مرزا للحكومة الانجليزية لم يكن يخلو من سبب 
وغرض .. لانه كان جعل الاغتقاد به جزء! من :ايماناتباعه: وشرطا من 
شروط بيعته :. وكذلك الغئالجهادا الذى وردت به ااحكام خاصة فى 
القران الكريم. ... وكان ولاؤه اكثر حتى من" الملك نفسه .“كانت الحركة 
الاحمدية نشأت بوحى من الحكومة الانجليزية وبقيت تعمل وتترعرع فى 
كتفها وحمايتها .. كان من مصلحتها بعد حرب الاستقلال فى 1881م 
الاهتيام بتمزيق وحدة الامة المسلمة وتشتيت شملها . وكان اختراع دين 
جديد من الاسلام نفسه يحقق هذه الغاية 


الغلؤه للجهاد والمحامئ الفاضل انتقد السيد مرزا على نسخه الجهاد مالقا 
لاحكام القران الكريم واستدل على اثيات هذه النقطة بأمثلة من 
كتايات السيد مر زا التى نورد بعضها : 
يقول السيد مرزا فى قصيدة له 
١‏ . «ايها الاحباب اتركوا.الان فكرة التهاد فقد حرمت الحرب 
والقتال للدين . فهذا المسيح امام الدين قد جاء واعبى جميع 
الحروب الدينية . وقد بدأت انوار الله تنزل من السياء . قلا 
قائدة ق فوى الحرب والجهاد .. ومن جاهد بعد اليوم فهو 
عدواله . ومن اعتقد المنهاد ققد انكر النبى 8 
( تحفه كولروية ص 4١‏ ) 


0 اليس معن كشر الصليات .ائنه يكس الصليت" اللنشبى 
الذى يخمله التضارئ ٠‏ : بل يدل عل .حقيقة اخزئ وهئالتى 
جفنا بها »الا وه تخ الهاد الذئى امر به المسيح الموعوه . 
قوجب عليتا القضاء على الجهاد وتشر الامن . فالجهاد ممتوع 
وحمل السيف او السلاح لاجل الدين ذتب 
( ملقوظات ج 4 ص ١8‏ طبعة ٠٠19م‏ ) 
م ثم تسخ حكم الجهاد فى عضر المسيح الموعود قطعا , 
(اريعين 4 ص ١6‏ طيعة 19م 
4 . « لا يوجد فى الأصول والعقاتد والتعلييات التى ادين بها 
امر بالقتال والقاد ٠.‏ واعتقد انه كلما يزداد عدد اتباعى يقل 
المعتقدون بمسألة الجهاد . لان الاييان بى مسيحا ومهديا عبارة 
عن انكار الجهاد 0 
ز مجموعة اشتهارات ج ” لعام ١4428‏ الى 148 ص )1١9‏ 


ولا حاجة الى ذكر مزيد من هذه الامثلة التى هى كثيرة جدا . 


واستدل السيد مجيب الرحمن ان السيد مر زا لم يكن وحده الذى 
ابدى الولاء للحكومة البريطانية فى القرن التاسع عشر او بداية القرث 
العشرين . لكن عددا من العلاء والمفكرين كتبوا شيئا اواخر فى تمجيد 
تلك القوة الاستعمارية . 

تدل المقتطفات التى قدمها السيد مجيب الرحمن على ان هؤلاء 
العلماء كانوا خالفوا رفع راية اللجهاد أخذين عددا من العوامل يعين 
الاعتبار . وكان السبب الرئيسى ان المسلمين ٠‏ وان كاتوا مغلوبين » 


هكد 


كانوا يتمتعمون بحرية الدين وكان نظامهم للاحوال الشخصية سارى 
المفعول. . والسبب الثانى الذى اخذ به يعض العلماء ان الجهاد لا يجوز 
حيث لا يوجد امام يقودهم ولا اسلحة يقاتلون بها . وهذا يدل على 
إن عدم امكان الانتصار فى الجهاد كان احد الوجوه التى سببت اصدار 
هذه الفتاوى _ 


ليست المسآلة بسيطة كا ابداها السيد مجيب الرحمن ‏ قبل ان 
نشرح هذه النقطة تجدر الاشارة الى ات المراد من وصف (يضع الحرب) 
الخاص يعيسى عليه السلام . انه يعد ميقتل الدجال ويكسر الصليب 
ويقتل الختازير . يغلب الاسلام فى الدنياء ولا يوجد الكفاو 
ولا يعنى انه لا يقاوم حكم الكقاو . فصفة وضع الحرب لا تغطيق ب 
من الاحوال على الظروف الائدة التى القى السيد مرزا فيها الحكم 
القراتي باتفهاع .. 


ردك وس امود على لتم كنت ليلة فقط. لان 
المقتطفات المذكورة فيا مرء تكذب هذا الادعاء. حديث وضع الحرب 
الخاص بعيسئ علينه السلام يشير الى النسخ القنطغى للحرب 
فالاستدلال يه على نسخ الجهاد يتفى انه كان نسخ الجهاد مؤقنا . 


_ 00 يجب دراسة هفه المألة فى ضوء الاوضاع السياسية السائدة 
والتغتى باعادها. انذاك فى اقليم البتجاب حيث كان كبار الملاكين والاقطاعيين كلهم 
يتملقون الطبقة الحاكمة ويتزلفون اليها بكل حيلة ووسيلة . كانوا 
يعتزون يلقاء احد من الاتجليز ويقتخرون , وقدل كتابات السيد مر زا 


لهل 


بوضوح على ان اسرة السيد مرزا بمن فيهم شقيقه وهو نفسه » استمرت 
فى اخلاص الولاء الدائم للبريطاتيين . 


ولا تخلو الكتابات التى تغنى قيها يتمجيد البريطاتيين من 
الاغراضص . ويظهر من العيارة المذكورة اعلاء ان الاحمديين كاتوا 
مؤيدين بحماية الحكومة البريطانية .. والفقرة الخاصة بموريس تثبت انهم 
كانوا حسوبين على الحكومة الى حدّ انها خصصت ٠‏ على رغم معارضة. 
المسلمين . القاعة الحكومية ثلاثة ايام فى الاسبوع للمبشر القادياتى ليقوم 
بتشر دعاية الاحمدية . وقد تحاوز ثناء السيد مرا على تلك الحكومة 
حدود الاطراء والتملق الذليل ايضا . ولا شك ان ذلك يثبر الشكوك 
لدى العامة انه كان يلعب الدور الذى كلفته به الحكومة لتمزيق وحدة 
الامة المسلمة واخضاعهم للعبودية الدائمة او كان هدفه الحصول على 
الفوائد المادية . 


والاستدلال بالفتاوى المائلة من يعض العلماء الاخرين لا يصح. 
لان كتابانه لم تكن رأيا شاردا أو فتوى شاذة لكتها كانت عملية مستمرة 
لاستخلاص الطعم . 


ومن الصعب ان نعتبر ذلك صدفة ان السيد مررًا الذى ادعى انه 
تشابه المضلين فى مدخ 
مجدد والمسيح الموعسود والمهدى الممهود زنبي ٠‏ تغنى باطراء الحكومة الميممرين 
البريطانية . وفى ايرات كان على محمد باب مؤسس الديانة البا 
وحسن عل بهاؤالة مؤسس الدياتة البهائية يمدحان الروس فى غبا. 
القرن الثالث عشر وبعده . وكان بهاءالله اطرى الحكومة الاتجليز 
ايضا . وكلاهما الغى الجهاد . والحقيقة ان يباءالله كان افتى بالغاء المهاد 


ين 


بالاسلوب الذى اتخذه السيد مررًا 


تمليل العلامة عمد انيل قبل ان نخدم مناقشة هذه النقطة نورد هنا رأى العلامة محمد اقبال: 
لامداف حركة القاديانية. هل تشكل فكرة الخلافة فى الاسلام منؤسسة دينية ؟ ما هى 
علاقة المسلمين الحتود وعلاقة'المسلمين خارج الدولة التركية 
بالدؤلة التركية ؟ ] الهتد دازالخرت ام دارالأسلام ؟ وما هو 
المعن الحقيقئ لكلمة «متكم» ف آية (اطيعوا اله واطيغوا 
الرسول واولى الآمر متكم :© وماذا اتعتى الروايات المبشرة 
بقدوم المهدى ؟ كانت هذة الاسئلة التى 'نشأت فى العضر 
الاخير . بالاضافة الى عدة اسئلة اخرى : تهم المسلمين 
اهنود خاصة للاسبات الواضحة . لكن الاستعمار الأروبى 
يتفلفل 'فى "العام الاسالانئ شرايقا بجدل قم 
باايضا . وتشكل المناقشاتر التى نجمت عن هذه الاشثلة: 
بابا متعا فى التاريخ الاسلامى في الحند . والقصة طويلة 
جدا. ولا تزال تنتظر قل قويا . واستطاع الساسة المسلمون 
الذين كانت انظارهمٌ متجهة الى حقائق الاوضاع ان يحثوا 
طبقة من العلماء على تقديم الادلة القكرية التى كانوا يرونها 
تناسب الأوضاع . ولم يكن التغلب على المعتقدات التى 
ظلت راسخة فى اذهان الجاهير فى الهند منذ قرون » 
بالاستدلالات الدينية فقط . امرا سهلا . فالمنطق فى مثل 
هذه الظروف يركن الى الانتفاعية السياسية او يتقدم الى 
التوجيه الجديد للنصوص والتقاليد . وفى كلتا الحالتين يفشل, 
فى اقناع الجاهير . والمسلمون الراسخون لا يقتنعون الا 


ليلا 


بشىء واحد وهو الوجى الالى فرأوا انه لا بد من الالتجاء 
الى ساس المامى لا ستئصال العقبائد الاصلية القديمة 
وتوجيه الافكار الناجمة عبن الاسئلة الدينية المذكورة اعلاه 


وجهة تباسب السياسة. . فهذا الاساسس الالحامى هبو 
الامدية. والأحديون انفسهم يدعون انهم بدذلك قدموا 
خدمات جليلة للاستعمار البريطانى .» 


ولخص كلامه فى ص 1 
«كما شرحت فيا سلف ان وظيفة الحركة الاحمدية فى الفكر 
الدينى فى تاريخ المسلمين انها تقدم أساسا اهاميا لعبودية 
الهند السياسية الحالية ٠.‏ 


ضاغ السيند مجيب الرحمن . احند المدعيّن والذى شارك فى 
المناقشات ايضا . ادلته فى الصيغة التالية + 

)1١(‏ مجال ونطاق الماذة رقم 7١8‏ اد 

(1) مبادى فهم القران الكريم 

(5) روح القران الكريم 

(4) نطاق الحق فى اعتقاد دين والعمل به 

(ه) حق الفرد فى نشر دينه 

(1) اثر المعاهدات العديا 


التى تمت بين القاديانينَ وا مسلمين 
حين انشاء باكستان وقبله والتى تضمن لمم الحرية الكاملة فى 


الدين بباقية حق نشره - 


تملك المحكمة الشرعية 


يضن 


القيود المفروضة عل :ضلاحية الدولة وغل الصلاحيات الممتوحة 
للمحكمة الشرعية الفيذرالية ٠‏ واكد انه طبقا للقرات الكريم والستة لا 
يطاع اى أمر فيه معصية الله ورسوله . واستدل بالحديث المعروف : لا 
طاعة فى معصية الله (البخارى - كتاب الاحكام ج 7 ص /أه ٠١‏ و4ه ٠١‏ 
و078١٠1)‏ وبأحاديث اخترّى < وكذلك استدل بالاية الكريمة : 

يا يها الذين امنوا اطيعوا الله واظيعوا الرسول واولى الامر متكم 
فإن تنازعتم فى“شينء قردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله 
واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا . (رقم9ه من سورة 
التساء) 


وقال ان الاية تذكر النزاع بين الحاكم والمحكوم . واكد ان المراد من اولى 
الامر فى هذه الاية هم الحكام فقط وليس العلماء او اى عالم دينى اخخر كما 
ذكر يعض العلماء . واكد كذلك ان الحكمة فى تطبيق المادة رقم 7٠08‏ 
داء تفادى النزاع فى الولاء لله ولغيره بمن قيهم الدولة ء» وحله . واستدل 
على التقطة الاولى من عدة كتب . وفيها بخص التقطة الثانية لفت نظر 
المحكمة خاصة الى الرأى الوارد فى ترجمان القران ج ١‏ ص 58 ء انه 
ينيغى انشاء هيئة تفصل.في النزاع المذكور فى الاية : 
«فان تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول» 
واكد ان هذه المحكمة هى تلك اطيئة . 


ولا حاجة الى الاستدلال من أى كتاب فى شرح اولى الامرء او 
مناقشة هذه التقطة . لاغها قطعية . وسيق ان قررعها هذه المحكمة فى 
قضية الالتياس الشرعى زقم ك - ” لعام 14/67م. وكان تقرر ان المراد 


يدل 


من اولى الامر .هم الحكام يمن قيهم“شلطات الدولة الثلاث 
التشريعية والتنفيذية والقضائية . 


وقد وضع فى المادة رقم 7٠‏ د من الدستور ان وظيقة هذه 
المحكمة ان تزيل أى تعارض او تناقض مع القران الكريم وستة 
التبى يكل من أى قانون يشمله اختصاصها .. يناء على ذلك يبدو صحيحا 
ان هذه المحكمة بحدود اختصاصها الدستورى هى الطيئة التى أشير 
الها فى ترجمان القران ج ١‏ صن 4 + وتستطيع الفصل فى اى تزاع فى 
عحتويات قاتون بموجب اخكام القزان الكريم وستة التبى هة  .‏ قلا 
ينهضن اى اعتراضل على دليله هذل . 


والاستدلال على انه لا طاعة فى المعصية أيضا قطعى . وسبق ان 
شرحت المحكمة هذه النقطة مفصلا فى حَكمّها الاخير بشان مرسوم 
المطايع والمطبوعات لعام 1977م (مرسوم 7 لعام «97١م)‏ ' وأنظمة 
الموظقين المدنيين للبتجاب والسند واقليم الحدود الشمالية الغربية 
وبلوجستان 

وفيها يخص النقطة الثانية استدل علن "انه لا يجوز للحكام ان 
يحرموا ما أحله القراتن والستة . ولا بد من وتجود نص صريح هنذا الغرض 
انه أكد اللحاجة الى ترك التقليد . 


القادياتيين غير منينلمين . والمواب المتختططر عن هذه النقطة انها كما 
ذكر العلامة محمد اقبال ‏ مسألة قانونية ١‏ والبرلمان الذدى هو اطيثة 
التشريعية عمل بموجب صلاحيته ياضافة الاعلان ف المادة رقم +7 


قن 


من الدستور . قال العلامة محمد اقيال : 
«والمألة ان شخصااو فثة لم تعد عضوا فى الامة المسلمة: 
مسألة قانوتية خالصا ويهب ان تحل طبقا لمبدأ بنية الاسلام . » 


وكذلك قدم شيخ غياث محمد محامى المكومة المركزية دليلا 
مشابيا.. وسيق بان فصلت المحكمة فى هذه التقطة ..وفى نطاق 
اختضاصهنا عندما درست الانظمة الاقليمية للموظفين المدنيين 
وقررت ان دائرة اختصاضها ليست محدودة ,الى النصوؤص الصريحة من 
القران والسنة : ووز لنا ان تستفيد .. عند النظر فى محتويات قاتون ٠‏ 
من القواعد والميادئٌ التى وضعها القران والسنة . وكذلك قررت ى 
قضية سد برياضن وخيره ازاء الحكومة المركزية. وغيرها بى ايل دى 
عمايفاايس سَى ١1ح‏ انها غير ملرْمّة باتباع التقليد فى القائون العام 
وغذا يكفئ لتهداثة حاوف السيف عيبت الرامن . 


ثم تناول السيد جيب الرحمن اصول فهم القران الكريم وقال : 
الاصل الاول ان يفسر القران بالقران نفسه . لانه يذكر كل موضوع 
بوجوه مختلفة . والمقصود من التكرار تثبيت معانيه فى فككر الانسان 
فأجيانا يختصر موضوعا ما فى موضع ثم يفصله فى موضع احبر . انه 
استدل يالايات الكريمة الانية : 
)١(‏ وكذلك نصرف الايات وليقولوا درست ولتبيته لقوم 
يعلمون 


(الاتعام الأية )0١8‏ 
(*) ولقد صرفنا فى هذا القرات ليذكر وا وما يدهم الا تفورا. 
(بتى اسرائيل الاية 041 


و 


() ولقد صرفنا للناس فى هذا القران من.كل مثل فابى اكثر 
النامن الا كقورا . 

< بتى اسرائيل الاية هم » 
(4) ولقسد صرفنا قى هذا القسران للناسن من كل مثل وكان 

3 الاتسان اكثر شىء جدلا: (الكهف الاية /6.ه) 
الا يوجد أى اختلاف فى هذه اللاصول كان السيد يجيب الرمن 
فى اثناء استدلاله . يلفت انظارنا مرارا الى عدد من اياك القرات الكريم 
التى + كا زعم .'ليسات عمدودة باسباب نزوها .. بل يجب اعتيارها عامة 

معاتيها 

والاضل الثاتى الذى قدمه السيد مجيب الرحمن لقهنم الايات هو 
معرقة سيب نزوها . فانها تساعد ف فهم الاياتالكن معاتيها لاتكون 
حدودة او مخصوصة باسباب تزوها ٠.‏ بل تبقى عامة وشاملة . لانها 
تشتمل على اصول وقواعد عبدى الى يوم القيامة . انه استدل من الاتقان 

رج١‏ ص 17٠١‏ الى 18307اء التوع التاسع فى اسياب النزول) 


والاصل الثالك : الرنجوع الى ستة التبى يي ٠‏ اذا لم نجد اى 
تفسير فى القران الكريم واذا لم يوجد أ تقسير فى السنة ايضاء. يرجع 
الى اثار الصحابة رضئ الله دهم . انه اكد الماجة الى دراسة روح 
القران الكريم جيدا والعمساك به . وقييا يتعلق بالنقطة الرابعة اللناصة 
بحرية الفرد فى اعتقاد دين والعمل يه ١‏ اثار السيد مجيب"الرحمن عدة 


)١(‏ أيسمح الاسالام لغير المسلم او يخوله ان يقر بتوحيد الله؟ 
(5) أيسضح الاسلام لغير المسلم او يخوله ان يسلم بصدق 


لكين 


التبى وَل فى دعواء ؟ 
وم أيخول الاسبلام غير المسلم ان يسلّم يكون القران نظاما 
شاملا للحياة واعتياره واجب الاتباع ؟ 
(4) أيجوز لغير المسلم ان يعمل ياحكام القران الكريم اذا اراد 
ذلك ؟ ام لا كن 
لواب نفيا ٠‏ فاين المكم المؤيد لمذاالتفى ىق 
القران الكريم والسنة 5 
(<) ما هى طريقة العمل التى يقررهااو يقدمها القران 
لشخص ء لايعتير مسلا » ولا يسمح المسلمون ياعتيبارم 
كذلك: وهو يؤمن يصحة القران ونيوة محمد رسول الله صلق 
الله عليه وسلم وتوحيد الله ؟ 


(ه) ؤاذا كات 


ثم اسعدل بالايات رقم ارده رومر/ ةر ١٠/5كدد‏ 
ماكو ارج واو و1ة/مو١ة/ةر١4/ 0.٠١‏ وكذلك 
من كتب المفسرين المعر وقين ء ولخص قوله يانة طبقا لاحكام الاسلام: 
)١(‏ لا ينبيغى ان يكون أى اكراه على قبول دين . 
(ب) لايجوز ان يفرض أى قيد على قبوله تطوعا. 


(ج) لايجوز اخراج احد من باستممال القوة . 
(د) كذلك لا يوز ان يمنع شخص من ترك دين لا يريد البقاء 
عليه . 


أنه ذكر الايات الكريمة التالية ايضا: 


من كفر بالله من يعد ايرانه الا من اكره وقليه مطمئن يالاييان 


ين 


ولكن من شرح بالكفر صذزا قعليهم غضب من اله وهم 
عذاب عظيم: (التحل الاية رقم ا 
ايا يبا الذين امتوا لا يحل الكثم :انث أترثوا التساء كرها ولا 
تعضلوهن لتذهيوا بيعضص. ما" اتيتموهن الا ان ياتين بقاحشة 
مبيتة وعاشروهن بالمعر وف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا 
شيتا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا + 

(التساء الاية رقم 19 
لا اكراه ف الاين قد تبين الرشد مْن”الغى فمَن يكقر يالطاغوت 
ويؤمن يالله ققد استمسك بالعروة الوثقى لا اتفصام ها والله 


سميع عليم . 
(البقرة الاية رقم <78) 
ولو شاء الله ما اشركوا وما جعلتك عليهم حفيظا وما انت عليهم 


يوكيل . 
(الاتعام الآية /191) 


ولو شاء ربك لامن من ف الارض كلهم جميعا اقانت تكره 
الناس حتى يكونوا مومتين - 

(يوتس الاية رقم 9ه» 
قل يا يها النتاس قد جاء كم الحق من ريكم قمن اهتدى فانيها 
يبتدى التفسه ومن ضل قاتها يضل عليها وما انا عليكم بوكيل . 
( يونس الاية .م )9٠‏ 


باضيع نضسك الا يكوتوا مؤمتين - ان قتشا ننزل عليهم من 
فظلت اعناقهم طاحضفين + (الشعراء الاية رقم +-2) 


١ 
)١١ وهدينه التجدين . (البلدالاية رقم‎ 


قد اقلح من زكها وقد خاب من دسها. 
( الشمس الاية رقم 4- )5١١‏ 


وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا 
إعتدنا للظلمين نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بياء 
كا مهل يشوى,الوجوه يتبسن الشراب وساءت مزقققا + 

(سورة الكهف الاية رقم 299 


والايات رقم 4 وه و > من سورة الكافر ون تفصل الامر وتترك كل احد 
على ديته : 
ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم.عابدون ما اعبد . لكم ديتكم 
ولى دين : 


يقول السيد قطب فى تفسير الاية رقم 135٠٠ /1٠١‏ 
«ولو شاء كذلك لأجبرالناس جميعا وقهرهم عليه حتى لا تكون 
الهم ارادة فى اختياره . ولكن حكمة الخالق التى قد ندرك بعضص 
مراميها وقد لا ندرك . اقتضت خلقة هذا الكائن البشرى 
باستعداد للخير ولنشر وللهدى والضلال . فالايمان اذا متروك 
اللاختيار . لا يكره الرسول عليه احدا. لانه لا مجال للاكراه في 
مشاعر القلب وتوجهات الضمير. » 


وكذلك ذكر اسماعيل حقى ق تفسيره المسمى يروح البيان رج 2 


وع 


اصن 6م) وات الله تعالى لم يعناأ جمع. الثقلين على الاييان: لكونه مالقا 
للكقة .التى عليها بتى: اسنامن التكوين والتشريع فشاء ان يؤمن يه من 
علم مته انه الا يخعار الكفر ٠+‏ وانالا يؤمن يد من:ععلم أمته انه لا يؤمن به 
وكان عليه السالام جر يصا على ايمان قومه شديد الاهتيام به 

ان اله الما رأى من حبيبته .عليه السلام ذلك اللترصن ء اتزل هذه ١‏ 
وعلق ايرات قومه على مشيتته . وقال'له ربك لا يشاء ذلك افانت 
التاس على مالم يشا معهم . ٠»‏ 


ثم اشار المفسر الى قول ,الكاشفى ان ,هذم الاية منسوهة باية 
القنتالك . واضاف : والصحيح انه لا نسيخ لان الاكراه على الايمان لا 
يصح لانه عمل القلب (كذلك انظر مدارك التعزيل ج*-صل6, + والمنار 
ج س8 4 .و 814 4....وسعارقه القتران ج *.صى :20/7‏ .وتغسير المراغى 
ج؟ صريمه 21 


وببذا المعتى فسرت الاية الكريمة رقم +/ ٠١‏ : وما جعلتاك 
عليهم حفيظا وماانت عليهم بوكيل . (انظر تفسير المراغى جلا 
ص١١5‏ . روح البياث ج” جزء ؛ ص 44 المتاررج/ا صن 1 60 و90 هاء 
فى ظلال القران جزء /ا ص 50-٠6‏ ء. معارف القران جم ص6١‏ 4 
التفسير الكبير للرازئى جزء ١+‏ ص12 


وقد ذكر ف تفسير المنار اوصاف الوكيل والحقيظ وان الرسول و 
اننا كان بعت بشيرا ونتيرا لتبليغ الذعوة وبيات الشريعة واقامة الدين 
فقطظ : وما جعله الله وكيلا ولا حفيظا على قومه يرهم عل الايمان وذكر 
فى ظلال القران ان:هذه الاية تببحث فى تكوين الآمة. 


١ع‎ 


ناقثى جميع المفسرين مسألة الاكراه او الجير فى الدين.راجع 
المغنى جزء م صن 47 7 وتقسير البيضاوى ج١‏ طن 7+ 
ومدارك التنزيل ج١٠١‏ ص١١٠١‏ وى ظلال القران ج37 
7-5 اء المراغى ج7 ص١‏ والمثار ج ص75 ء المراغى 
جزء 17 ص07 اء المثار جزءة ص5>6 . ترجمان القرات 
ج١1‏ ص7537 ء تقهيم القران ج١‏ صن 15ء روح المعانى ج7 
١81 >‏ 


وذكر فق المغتى ان التهديد من الاكراه . ى رأى : 


وذكر ف المتارج اص ١5‏ : 
٠‏ لان الاييان :وهو اصّل الدين وجوهره ‏ عبارة عن اذعان 
النفس . ويستحيل ان يكون الاذعان بالالزام والاكراه + واتها 
يكون يالبيان والبرهان ٠».‏ 


والتقطة الخامة (فى تفسير المنار جه ص6 3) «يكون الناس 
احرارا فى الدين . لا يكره احد على تركه اكراها . وان عدم الاكراه من 
الحقوق الاساسية (فى ظلال القران ج ص75 - 738) . 


ذكر تفسير الاية رقم ١4‏ / 4” من المراغى جزءه ١‏ ص"4 ١‏ وفى ظلال 
القران جزءه ١‏ صه4ه وتفسير المظهرى ج> ص١٠‏ وتفهيم القران ج7 
ص7 . والواضح ان هذه الاية تقرر حرية الاختيار لدين او عدم 
اختياره . 


م 


وخلاصة جميع هذه الادلة التى عمدتها هذه الايات ان لا اكراه 
ولا جبر فى امر الدين . وليس من مشيتة الله جمع الناس كلهم عن 
الاييان. وان النبى يِل كان يعث لتبليخغ رسالته فقط لا ليكره الناس على 
قيول الاسلام . ولا يوجد فى القران ولا السنة اى شىء يجوز منع غير 
المسلمين من الاقرار يتوحيد الله وبصدق التبى يه وحكمة رسالته 
واتخاذه دستورا للحياة . وكذلك لا يجوز اخراج احد من دينه الذى يريد 
البقاء عليه ياستعمال القوة . واضاف : ان المرسوم يؤدى الى اخراج 
القاذيانيين من دين الاسلام الذى يريدون البقاء عليه ياستعمال القوة . 
وببذا الصدد شرح معتى الاكراه اتد لاا يتحصر ق استميال القوة: نقط 
لكنه يشمل خلق ظروف لا يستطيع الانسان فيها الاعتقاد بدينه او 
العمل يه . 


والاجابة عن الاسئلة الاريعة الاولى التى اثارها السيد جيب 
ال رحمن لابد ان تكون يالاثبات . لا يوجد اى قيد ‏ دستورى او قانونى 
او شرعى ب على حق غير المسلم فى الاقرار يتوحيد الله ويصدق التبى كل 
فى دعواه ٠‏ والاقرار يكون القرات الكريم متهججا صاللها للحياة . والممل 
بأحكامه . والسؤال الخامس لا يتيض بعد الاجابة عن السواك الرايع 
بالاثبات . والجواب الصريح على السوال السادس ان ذلك الشخص 
من غير المسلمين يعامل معاملة غيره من الاقليات غير الاسلامية » طيقا 
اللشروط التى صرحها القرات والسنة والتى ستذكرها فى الموضع المناسب 

المباد الازبعة التى ضاغها السيد جيب الرحن يصدد الاكراة 
هى ايضا قطعية لكن تطبيقه للمبدأ الثالث لا يضح . والمبدأ العالث انه 
لا يجوز اخراج احد عن دينه باستعبال القوة . واضاف عليه ف ادلته 


ألا اكراء فى الدين 


يدل 


المكتوية «كيا اخرجنا نخن» .. لايوجد شق" المرسوم المظمون فيد ما 
اخرجهم :من .ديهم 


أحكام امرسوم لا تؤثر فى قيل ان منع الاحمديين من تسمية انقسهم مسلمين او اظهارهم 


حقوق القاديانيين 


بذلك يعنى اخراجهم من دينهم ‏ الذى هو جسب زعمهم ‏ الاسلام ٠:‏ 
سبق ان ناقشنا هذه المسألة ووصلنا الى نتيجة ان. القاديانيين من كلتا 
الفرقتين ليسوا مسلمين بل هم غير مسلمين . والمرسوم انها يحظر عليهم 
التسمى بها ليس من حقيقتهم ٠‏ فانه لا يمكن ان يؤذن هم بمخادعة اخذ 
وخاصة الامة المسلمة: بانتحال ضفة المسلمين ... وقد ثبت فيا سلف ان 
السيد مر زا والقادياتيين ما عدا المنتمين الى الفزقة اللاهورية قليوا الامرا 
على المسلمين فاعلنوا تكقيرهم واخراجهم من دائرة الاسلام وادعوا انهم 
حلوا محلهم وأصبحوا هم الامة المسلمة . وهذا امر لا يمكن السماح به 
ولا يجوز آن يوذن لغسير المسلمين بالتعدى على حقوق المسلمين 
وامتيازاتهم وبالتالى تشتيت الام المسلمة وتحطيمها كليا'. ثم ذلك لا 
يؤثر فى حقوق القاديانيين باعتقاد السيد مرزا تبيا او مجددا او المهدى 
المعهود او المسيح الموعود ولا يتدخل فى حقهم فى العمل بديانتهم 
والعيادة فى معابدهم طَبنالمبادثها 


فين ففزية لاني تضمن الشريعة الاسلامية الحاية النامة لغير المسَلَمينَ فى الايمان 


حقوق غير المسلمين 


الدولة الاسلامية 


ل بديتهم والعتمل:به + هذا ما تؤيده الايات الكريمة التى ذكرت فيا سبق 
مع تفسيرات المفسرين ها . ولذلك كان الرسول يَقِةِ وخلفاؤه الراشدون 
صالجوا المشركبين وغيرهم من الكفار . سواء كاتوا محاربين او غير 
حاريين . على شروط سمحة تضمن لم جرية الدين وغيره . 


4 


غالخطوة الافالى الت اتنذها التبى يك ينذا الشان هئ معاهدته 
المكتوبة التى عقدها مع يبود المديتة والنضارى وغيرهم من الكفار 
وتقرر المادة الاولى منها حسب قول الدكتور محمد حميدالله «ان جميع 
اظراف المعاهدة اعثيروا امة واحدة'. » فالظاهر اغبا عيارة عن تكوين امة 
سياسية اتحمئ المسلمين وغنير المسلمين معا ...وتنص المادة .رقم 57 منها 
«ان يبود ابتى عوفامة مع المسلمين . » فهذه تعتى انهم كوتوا وحدة 
سياسية على اساسى الاتحاد السياسى ٠‏ واتفق اطراف المماهدة يمن فيهم 
الامة المسلمة على تشكيئل أمة سياسية سميت «امة واحجدة من دون 
الناس» (وحدة سياسية دون غيرهم .: المادة الاولى) دامة واجدة» (وحدة 
سياسية متحدة : المادة 73 


بعد ما تم تشكيل وامة واحدة من دون الناس» ذكرت حقوقهم 
وواجياتهم الخاصة . منها حق كل منهم فى الاعتقاد يدينه والعمل يه 
قنصت المادة رقم 77 ان لليهود دينهم وللمسلمين دينهم (سيرة ابن هشام 
إجراصوهه). 
يكتب عمر ابو النصر فى كتابه هارون البرامكة: 
دلا يوجد فى عصر هارون الرشيد ولا مثال واخد للتعصب ىق 
امور الدين . كانت التصارى قى الشنام ومصر وبلاد الروم 
يبنون الكتائس بحرية عامة وكاتوا يعبدون فيها ويخرجون 
بالصليب وكدلك اليهود كانوا يتعيدون فق كتائسهم والمجوس 
كانوا يوقدون التار تعيدا ها . وكان الغندوس ف الستد يمازسون 
طقوسهم فى معايدهم ويتحتون لالشتهم . وخلاصة القول أنه 
لم تكن هناك اية قيود فى امور الدين: ٠‏ 
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يقول جرجى زيدان رئيس تحرير محلة الخلال المصرية فى كتابه 
تاريخ التمدن الاسلامى رج؟ ص١1م0):‏ 
« ومن العوامل الفعالة في سرعة نضج العلم فى النبضة العياسية 
وكثرة ما ترجم في تلك المدة القصيرة . ان الخلفاء اصحاب تلك 
الغبضة كانوا يبذلون كل مر تخص وغال فى سبيل نقل الكتب ٠‏ 
ويرغيون التقلة وغيرهم باليذل والاكرام والمحاستة . بقطع 
النظر عن مللهم او تحلهم او انسابهم . وقد كان فيهم 
النصراي واليهودي والسامرى والمجوسى . فكان الخلقاء 
يعاملونهم كافة بالرفق والاكرام . مما يصح ان يكون مثالا 
للاعتدال والحرية وقدوة لولاة الامور في كل العضور . » 
وكذلك ذكر مثالا الحلم هارون الرشيد ومعاملته الحسنة مع 
التصارى وقال . 
«وبلغ حلمه الى انه حين راى استمرار القيصر فى نقض 
العهود واضطراب الاحوال فى الثغور . سأل كبير قضاته الامام 
ابايوسف: لاذا تمنع كنائس التصارى فى بلاد الاسلام ومن اذن لهم 
اليخرجوا بصلباءهم ف المدن ؟ فرد عليه الامام ابويوسف. كان سيدنا 
عمر رضى الله عته لما فتح بلاد الروم كتب هم العهد ولكتائسهم وان هم 
ديهم . فلا يستطيع احد ان يتقض ذلك العهد . » 


والمعروف جدا ان عمر رضى الله عنه رفض تقسيم الاراضى 
المفتوحة التى كانت بأيدى اهل الذمة ٠‏ بين المسلمين الفاتحين على رغم 
مطاليتهم بذلك . اما معاهدته مع اهل بيت المقدس فهى من الوثائق 
التاريخية وننقل منها الاجزاء التى تخصنا : 


ور 


«هذا ما أعطى عبدالله حمر اميز المؤمتين اعل أيليا من الاسان 
اعطاهم أمانا الانفسهم وامواهم ولكتائسهم وصليائهم وسقيمها 
ويريئها وسائر ملتها . انه لا تسكن كنائسهم ولا هدم ولا 
ينتقص منها ولا من حيزها ولا من صليبهم ولا من شىْ من 
امواهم ولا يكرهون عل ديتهم ولا يضار احد منهم 

(تاريخ الطبرى ج” ٠.‏ الوثيقة رقم 1ه وص 734-78 من 
مجموعة الوثائق السياسية للدكتور محمد حميدالله . الفاروق 


اللشيخ شبلى ص )1١9‏ 


كذلك كتب حذيفة بن اليمان فى معاهدته مع اهل ماه 
ديثار فيها اعطاهم «اعهم لا يغيرون عن ملة وولا يحال بيتهم 
وبين شرائعهم » (تاريخ الطبرى صن .)١589‏ 


ويلا قتحت جرجان نص ف المعاهدة التى عقدت مع اهلها «ان 


هم الامان عل انفسهم وامواطم ومللهم وشرائعهم ٠‏ ولا يغير شن من 
ذلك هو اليهم » (ايضا ص88١).‏ 


وبما ورد فى كتاب الامان الذى اعطاه النبى يَيِيِ لاهل مقنا وحنين 


«اما يعد فاته انزل على الوحى اتكم راجمون الى قراكم 
وسكتى دياركم ٠‏ قارجعوا آمنين يامان الله وامان رسوله ولكم 
ذمة الله وذمة رسوله على انفسكم ودينكم واموالكم ورقيقكم 
وكل ما“ملكت ايرانكم ٠.‏ 


15 
وكذلك اعطاهم التعهدات الاتية : 


١‏ . وليس عليكم اداء جزية 

4 

؛ . ولا تحشدون 

6 . ولا ثرون 

5 . ولا تعشروت 

/غ-م 

. ولا تمنعون من لياس اصناف السلاح 

٠‏ . ومن قاتلكم فقاتلوه ومن قتل فى حربكم فلا يقاد به 
احد متكم ولا له دية 
6 
4. ويوسع لتائزكم 
4. وعلى اهل بيت رسول الله وعلى المسلمين ان تكرم 
كريمكم 

ايكلف 

7". ولا اكراء فى الدين 

ع الى 5 


77 . ومن قرأ كتابى هذا او قرى عليه وغيّر او خالف شيئا 
ما فيه فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين من الملائكة والتآس 
.لون صم 

(جموعة الوثائق السياسية رقم 74 ص 78 - 78) 


والوثيقة رقم 44 (ايضا ص ١و‏ 87) هى معاهدته صل الله 
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عليه وسكالم تخ 'نضتازاق تجعران وح تشم ل نش روا عتحة ذا وتغلق 
الققرتان 4 ب و ه باموز الاين ١‏ قججمل هم ذمته غل ملتهم وأساقفتهم 
ورهباءهم وكهتتهم 


وكذلك تشمل معاهدة التبى #فة مع السيد بن حارث وغيره من 
نصارى نجران ١‏ بين امور الخرى” الحرية الكاملة فى الدين والعمل يه 
حيث ذكرت (المادة رقم 8ع 
«و ان يذب عنهم وعن كنائسهم وبيعهم وبيوت صلواءهم ومواضع 
الرَهَبان ومواظن السياح حيث كاتوا من جبل او واد او مغار او عمران 
او سهل او رمل» (الود رقم 0ه ص 287 ولا يجير أخد تمن كان على 
ملة النصرائية كرها على الاسلام وله تجادلوا اهل ' الكتاب الا بالتى هى 
الحسسين 3# 


وكذلك اعطى عهد التبى صل الله عليه وسلم لأقارت سلبان 
الفارسى ١‏ النذين كانوا عجوسلَاء"الحرينة الكاملة ف امور الدين 
(ايضاص 810؟ ) 

«ولاً يمنغوهم من اتخاذ ما يتخذوثه فى ديتهم ومذاهيهم» 


وتما ورد فيها : 
«اذا صارت التصراتية عند الم فعليه آن يرضى بنصراتيتها: 
ويح غواها ف الاقعداء برؤسائها والاحذ يمعالم دينها ولا 
يمتعها ذلك ٠‏ فمن خالف ذلك فقد خالف عهدالله وعصى 
ميثاق رسوله وهو عتدالله من الكاذبين» (الوثيقة رقم /41) . 


مود 


ولما جدد ابو يكر رضى الله عته العهد للتجرانيين ابقى هم جميع 
الاسور التى كان اعطاها اياهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرور 
هم مزيدا من الحرية والامان الذى شمل بين اشياء اخرى ٠‏ الذمة على 
دينهم وعبادتهم واساقفتهم ورهيائهم (الوثيقة رقم 98). 


يقول الدكتور محمد حميدالله فى كتايه 
عكمجه عه عونو نجوه “اكنال رق البندين 2١‏ و9505 : 
)7١6(«‏ جاء ق البحر الرائق ان حرمة مقابر غير المسلمين مثل 
حرمة مقاير المسلمين ومثل حرمة اتفسهم وامواشم وأعراضهم 
فى حياعهم وكذلك حرمة عظامهم يعدالموت» 
«(75) يرى ابو حنيفة والشاقعى عدم منع اهل الذمة من 
قراءة القران والحديث التبوى والفقه الاسلامى اذا ارادوا ذلك» 


والبتد رقم >٠٠‏ من الكعات يصرح : 

« فرق الاسلام بين المسلمين وغير المسلمين من رعايا الدولة 
الاسلامية فرقا واضحا . والاخرون احسن حالا من وجوه 
عديدة . فهم معفون من اداء الزكاة التى هى واجية على كل 
مسالم ذكرا كان او انثى شايا كان او شَيضًا ء ينسية لج* 2 مما 
ادخر من المال الذى لا يقل عن 7٠٠١‏ درهم كل سنة: وكذلك 
يعفون من التجنيد الالبزامى الذى يخضع له كل مسلم . 
ويتمتعون ينوع من الاستقلال الذاتى ‏ ويقضى بيتهم علياءهم 
ينظام الاحوال الشخصية الخاص بهم والدولة ملزمة بحماية 
آنقسهم وامواخم مثليا تحمى رعاياها ا مسلمين تماما. » 
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كتب السيد. عبد الوحيد خان فى كتابه تاريخ الافكار السياسية رص )141١‏ 

حول التسامح الديتى لدى المسلمين : 
«مما اتصفت به الدولة الاسلامية فى جميع عصورها تقريبا 
التسامح والخحرية فى امور الدين . توجد امثلة فرضت فيها 
الحكومة قيودا على المسلمين فى الامور الدينية وظلم يعضهم 
الاختالاف عقيدتهم (عن عقيدة الحاكم) . لكن المعاملة الحسنة 
والحرية الدينية التى تمتع بها غير المسلمين من رعايا الذولة 
الاسلامية ..لايوجد ها نظير فى التاريخ. 


واضاف :بقيت الخال على هذه الخرية فى الدين والعقيدة 
ىق كل عصر وكان الناسس احرارا ق دينهم والدولة تحرس 
معابدهم . توجد امثلة قليلة للتضييق والتقييد على بعضهم ىق 
عضر الؤكل ” لكن“الاسّتات العل اكت الى" ذلك ان غير 
المسلمين كاتوا منورطين فى التامر على الحككومة وكاتت 
المؤامرات: تحاك "ىق معابدهم. فاضطرت الحكومة الى تعيين زيم 
وتقييد تنقلاعهم . الا ان المتوكل كان حليها ومتسامحا شخصيا . ٠‏ 


واضاف : «بلغ التسامح الديتى فى الدولة العياسية الى نحد أن اتباع 
المانوية كانوا ينشرون ديانتهم فى بغداد جهرا بينها لم يسمحوا 
يذلك فى موطنهم ايرات . وكذلك كان علاءاهند وأخبار اليهود 
ورهيات التصارى ينشرون أدياعهم بدون اية قيوه . وفى عصر 
ينى :امية يلغ اتامسن من غير المسلمين. الى مناصب عليا فى 
الحكومة وتقلد واحد متهم الوزارة . كان فضل بن مروان رئيس 


أوزراء المحتشم مسيحيا وكانت ادارة بيت الحكمة الذى نقلت 

فيه العلوم والفنون الى اللغة العربية بايدى غير المسلمين - 

والمكانة التى حظى بها أسرة جبريل فى خلاقة بنى العياس 

مشهورة ف التاريخ ٠:‏ 

يكتب عبدالرحيم فى كتايه معووفنممة كنال موعفصوصهطنائة 
(طيمة: مه ه١‏ فى صن1ه*) مغيرا الى رواية. عن النبى لل ذكرت ف 
رد المحتار زج + ص 819 و8070) 

« اتركوهم وما يدينوت »ع ويقول : طبقا هذه القاعدة ترى 

الشافعية ‏ حسب رأيه ‏ ان القانون اللاسلامى لا يحظر على غير 

المسلمين شرب الخمر . . . . . ... .بينها يرى اللعنفية جواز بيع 

الخمر لغير المسلمين وان من أتلفها غرم . وكذلك لا يمتع 

القانون الاسلامى مجوسيا يعقد نكاحا لا يجِوّره الاسلام . واذا 

ادعت المرأة يلزم يدفع تفقاعها .. . ٠‏ 

ويقول الشيخ الموذودى ف كتابه «الدولةة الاسلامية» : 

م اغل الذمة على قسمين . القسم الاول:: الذين يعقدون 

اتفاقا مع الدولة الاسلامية عند ما تشملهم ذمتها . والقسم 

الشاتى: الذين شملتهم الذمة بدون أى معاهدة . فالاولون 

يغاملون بموجب الشروط التى تقرزت فى مماهدعهم . اما 
القسم الثانى فكونهم من اهل الذمة يستلزم اننا مكلفون بحماية 
اتقسهم وآفواهم وأعراضهم كيا تحمئ' أتقشنا واموالنا 
واعراضنا . وهم من الحقوق الشرعية ما للمسلمين .. وتساوى 
قيمة دماءهم قيمة دمائنا ويمنحون الحرية الكاملة فى العمل 
بدينهم وتمنع معايدهم ونجوز شم ان يبتموا بتعليم دينهيم ولا 


دمر 


يكرهون على تعليم الاسلام (ضص97) 
غالايات: القرائية ومماهدات الرسول يق وخلفاقه وسياسة غيزهم من 
خلفاء الاسلام تدل بوضوح ان غير المسلمين كانوا يتمتعون اتذاك 
بالحقوق التى لم يؤتها المستعمرون رعاياهم فى كثير من اليلدات ختى 
العصور الاخسيرة . والىق ان كثيرا من الدول لم تمتح هذه النقوق 
المواطتيها . كانوا يتمتعون بالحرية الكاملة فى اعتقاد دينهم والعمل به 
مختارين غير مكرهين : وكان خق الاختيار والحرية فى الدين والعمل به 
بر من احقوق الانسان الاساسية قعللا . 

الاسلام يعلم التسامح . ويدع الانسان حرا ء يختار ويقبل 
الاسلام يوحى من ضميره . ولا يوز الاكراه البتة . من شاء فليؤمن 
ومن شاء فليكفر . حتى الرسول يُتتِِ لم يؤت قدرة الاكراه على الايمان 
انما بعث ليبلغ رسالة الاسلام ويبين شريعته ولييشر المؤمنين بالجئة ويتذر 
الكافرين التار ١‏ لَأنَه كان بشيرا ونذيرًا 


على كل حال جميع هذه الأدلة الاصلة ها بالموضوع . لان القاتون 
المطعون ‏ فيه لا يفرض على القادياتيين تغيير دينهم . والدخول فى 
الاسلام . 

عتدما واجه السيد مجيب الرحمن هذا الوضع اشتكئ ان 
القاديانيين متعوا من اعتقاد الاسلام ديغهم وحرموا حق رقع الاذات الذئى 
هو جزء من الدين . وكذلك منموا من تسمية معايدهم مساجد ٠‏ لكنهم 
اليسوا من المسلمين . وهذه الامور لاصلة ها يمبادىٌ الاكراه او استعيال 
القوة او التهديد المذكورة فى هذه الايات التى تصدق عل الدخول ق 
لادلا لتو وو مرا 


انشات الحاجة الى تطبيق 
الدستور تتيجة لاصرار 
القاديائيين على مخالقة 
الدستو 


05 
الالحاح على ان الدستور لم يلزمهم اعتبار انفسهم غير مسلمين 


والمشكلة يرمتها انما نشأت عن سلوك القاديانيين .. فانهم على 
رغم الزامهم بعدم اعبار انفسهم مسلمين اى تسمية ديقهم الاسلام ٠‏ 
أصروا على تسمينة انفسهم مسلمين وتسمية عقيدتهم الاسلام ٠‏ د 
واصلوا نشر دعايتهم ودعوتهم باسم الاشنلام . كان واجبهم ان يجتنبوا 
التظاهر كمسلمين بصورة مباشرة او غير مباشرة ولكنهم اصروا على 
مالفة الدستور واختبار صير المسلمين .- 


من اسباب منع استعمال الالقاب المخصوصة بصحابة 
الرسول يَِةٍ وأزواجه وأهل بيته ان القادبانيين كانوا يتظاهرون 
كمسلمين باستمهلما . فان كليات أم المؤمنين وأمير المؤمنين وخليفة 
المسلمين وخليفة المؤمنين (تستعمل لرئيس الامة ا لمسلمة) تشمل كلمتى, 
مؤمنين ومسلمين . والمحتمل ان استعهالما سيوهم ويخدع الئاس ان حملتها 
مسلمون او يسمون انفسهم مسلمين . استعمل القران الكريم عبارة 
«إرضى الله عنه 4 دعاء لاصحاب النبى إَثةٍ او للمسلمين على الاقصى. 
كما تستعمل كليات الضحابة وأهل البيت لاصحاب النبى َكب واهئل بيته 
على التوالى وكانوا افضل الامة المسلمة . واستعمال هذه التعبيرات 
لاصحاب السيد مرزا وافراد أسرته يعنى ان القاديانيين يظهر ون انفسهم 
مسلمين . والثقطة الثانية ان المسلمين يعتبرون استعمال هذه الكلمات 
المقدسة لزوجة السيد مرا وافراد اسرته واصحايه وخلفائه عبارة عن 
تديها 


وكذلك يعد رفع الاذان وتسمية معابدهم مساجد من العلامات 


القوية على ان الذى يرفع الاذان او الذين يجتمعون او يصلون داخل 
المساجد . مسلمون . 


فالبنود التى تحظر استعمال هذه الالقاب والنعوت اتها 
الدستور , وهذا المرسوم يكرر ذلك المبدأ بانه لا يجوز للقاد. 
يدعوا أو يظهروا انفسهم مسلمين بصورة ما . مباشرة او غير مباشرة 


وكذلك حظر نشر الدين ناشئ عن مثل هذه الاعتبارات 


ان استراتيجية القناديانيين اهم يموت الفسهم مسلمينرى وى القاديايين 
ويؤكدون على ان قبول الاحمدية لا يعنى التخلى عن الاسلام ليه م0 مسألة 
عن الايمان الى الكفر . لكتما تتيح هم الفرصة ليكونوا افضل المسلمين 
واستراتيجيتهم هذه اكسبتهم نجاحا قليلا بين المسلمين وخاصة فى 
البنجاب 


وحرصا عل تحقيق هذا المدف كانوا يعزفون الانغام المعروفة لدى 
الطبقات المثقفة من المسلمين : كراهيتهم للطائفية والتعصب والقسوة 
المعتادة من العلماء ٠‏ ثم يدعونهم الى ديانتهم التى يسمونها التحرر فى 
الاسلام . هذه الاستراتيجية التى افادعهم ربحا قليلا تشبه تز 

يروج بضائعه الرديئة باسم بضائع جيدة معروفة لشركة 
شبها شديدا . ليعترف القاديانيون ان دعايتهم تعنى الارتداد عن 
الاسلام الى دين غيره ٠‏ قلا بد ان يشمشز حيتئذ حتى الغافلون من 
المسلمسين من استبدال الكفر بالايهان . ومن ناحية أخرى يستخلص 
القاديانيون انفسهم ايضا من سحرالاحمدية . 


حمسة زلازلك 


لل 


نحن متفقون مع الاستاذ طاهر القادرى انه لو كان القاديانيون 
اتخذوا تدابير لتنفيذ احكام الدستور . لما نشأت الحاجة الى تطبيق هذا 
المرسوم . وهذا احد الاسباب التى ادت الى منع نشر الدين . 

وهناك سيب هام اخر ان القادياتيين كانوا يحاولون متظاهرين 
بالاسلام . دعوة كل مسلم يلقونه . الى قبول عقيدمهم ٠‏ 
مشاعره عندما يدّعون ان السيد مرزا نبى : لان كل مسلم يؤمن بخختم 
النبوة يسيدنا محمد 5. وهذا يثير مشاعر الغضب والسخط لدى 
المسلمين ٠‏ وبالتالى يحدث مسألة الامن والنظام . كان ادعاؤه المسيحية 
والمهدوية اثاز السخط والغضب ايضا . وهذا ليس دعوى فارغة . يظهر 
وحتى من كتب السيد مرزا نفسه انه واجه عداء 
العلياء فحسب بل من قبل عامة المسلمين ايضا . 
لاجل ذلك تمد كتاباته الموجهة الى خصومه مليئة بالبذاء والفحش القبيح 


جدا 


كذلك وقعت احداث ظهرت فيها احتجاجات شعيية ايضا . 
انظروا حياة طيبة لعبدالقادر ص ١7١‏ و7١‏ و ١40‏ على سبيل المثال. 
يمتلئ معظم كتاباته بالشتائم واللعنات على خصومه ويذكر العداوة 
العامة من قبل المسلمين له (انظر حمامة البشرى ص 77 ء ازاله اوهام 
ص )١١‏ . يقول فى ص 0" من حمامة البشرى + 
«هذه هى الدعوى التى يخاصمتى فيها قومى (المسلمون) 
ويروننى مرتدا ويرفعون اصواتبهم ولايوقرون الملهم الحقيقى . 
وقالوا انه كافر وكذاب ودجال . ولولا سيف الحكام لقتلونى». 


سبب بعض الحوادث صدمة وهزة شديدتين الى حد يدعوها اتباع 


لاه 


السيد مرزا » زلازل . وحسب القائمة التى رتبها مؤلف سيرة المهدى ‏ 
تصل تلك الزلازل الى خمسة : 
.١‏ الصدمة الاولى التى زلزلت الأحمدية شديدا هى ولادة بنت 
بعد ما كان السيد مر را تنبأ بولادة الطفل الموعود من ذلك الحمل 
” . والرجفة الثانية احدثها موت الطفل الذى كان ولد بعد تلك 
البغرت:. 
*. والصدمة الثالثة التى أدهشت مسلمى اطند هى دعوى 
المسيحية والمهدوية . 
؛ . واهزة الرابعة نشأت عن يطلان النبوءة الخاصة بموت آتم . 
© . والزلزلة الخامسة احدثها موت السيد مرزا (قبل وفاة الشيخ 
اثناءالله بمدة طويلة) وبالداء الذى اعياالاطباء ٠.‏ قيل انه 
الكوليرا . فانطبق عليه ما كان تنبأ به أن الكذاب المفسد المفترى 
على الله منهها سيموت ذلا وحسرة 
( سيرة المهدى رقم ١١7‏ ص 86 الى )5٠0‏ 


هذا العدد مبتى على أنبوءة للسيد مر زا قيل انه كان تنبأ قيها بوقوع خلة 
زلازل . واذا اعتبرنا كل حادثة من هذه الحوادث زلزالا بمعنى تلك 
التبوء فلا شك ان العدد ناقض . لان السخرية التى انهالت على السيد 
مرزا عندما فشنل فى نكاح محمدى بيغم اشتملت ظبقا لعلم الزلازل على 
مدة أطول وصدمات متتابعة . وقس على ذلك صدمة المعارضة والعداوة 
التى قويّل بها عندما ادعى النبوة + فانها لاتال ترتج بكل شدة وصراخة 
ويسمع ها دوى حتى اليوم . فالضدمة الاولى والثانية والرابعة والخامة 
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وقصة محمدى بيغم جعلته هدفا للسخرية ولاستهزاء والمزاح من قبل 
المسلمين والمسيحيين والهندوس على السواء: . كذلك اثارت دعوى كونه 
المسيح والمهدى فى ١84١م‏ ودعوى كونه تبيا ويروزا للنبى 235 . سلسلة 
لا تنتهى من الاستياء والتنديد والسخط بين عامة المسلمين وعلماءهم 
ومفكريهم على السواء(سيرة المهدى ج١‏ ص45 الى 50. ج7 ص؟ 4 + 
”.ء كالم وج * صن 4 4). 


فهذه صورة لما تتابع وتكرر من السخط الشديد من قبل الامة 
المسلمة فى حياته وبعد انشاء باكستان تم تنفيذ الحكم العرفى فى 
عام 417١م‏ . وتشكيل لجنة التحقيق المنيرية والتعديل الدستورى 
العام 414١م‏ . كل ذلك يدل على شدة اهتياج المسلمين وتوترهم وشدة 
غيظهم . والبندبرقم 794 ب سى من قانون العقويات الباكستانى الذى 
يحظر اهانة مشاعر المسلمين . دليل على قلقهم وكراهيتهم للامور التى 
حظرها المرسوم اخيرا ‏ 


يستعمل المسلمون كلمات ام المؤمنين واهل البيت والصحابة 
وأمير المؤمتين وخليفة المؤمنين وخليفة المسلمين لأزواج النبى 5 واسرته 
واصحابه وخلفائه الراشدين الذين تولوا الحكم بعده على التوالى . هذه 
الكليات التى بخص بها المسلمون هذه الشخصيات المقدسة التى تشرفت 
بصيحبة التبى) .وه رونا خصوصة ,ميم فقط .: جغل القاديائيون 
يستعملونها لزوجة السيد مرزا وافراد أسرته واصحابه الذين تقرر انهم 
غير مسلمين . لاشك ان هذا يثيرسخط المسلمين دائيا .. لاجل ذلك 
جعل المرسوم استعيال هذه التعبيرات من قبل القاديانيين فعلا اجراميا ‏ 


1 


اما كليات ام المؤمئين تهات انين والرواج الللؤؤات لف بس عسي قلقب 
مخصوصة بأزواج النبى 7 فقط . وهذا الاستعمال المخصوص ماخوؤ ام الؤمنين للقادياتيين 
من القران الكريم .'فقد جاء فى الاية الكريمة رقم 1/6 
وازواجة أمهائهم 


وكذلك توجد احاديث عديدة ذكرت فيها كل من ازواج التبى يك 
بكلمة:ام المومنين فهن امهات المسلمين كلهم بالاضافة الى الام الحقيقية 
والرضاعية لكل مسلم ٠.‏ (انظر:الاية رقم 8/ +7 والسبب لهذه القرابة 
هو فضل ازواج النبى يِةْ على سائر النساء اولا . وتحريم تكاحهن يعده 
ثانيا 


يصفهن القران الكريم : 
ينساء النبى لستن كأحد من التساء 


وكذلك ذكرهن ف الاية رقم 0م التى قبلها : 
ينساء النبى من يات منكن بقاحثلة 


ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا . 


يضعف فا العذاب 


دلت هذه الايات غلى ان ازواج الننى يق لسن كسائر النساء ‏ لأجل 
ذلك سمين امهات المؤمنين او الآزواج المظهرات'. وكذلك يهب ان 
ناخد بمين الاعتبار 'ن"ازواج النبى يليم يرئن شيئا عملا بالقاعدة 
المقررة ان الانبياء لا يورثون . فحرمن اى مورد يكفى مؤونتهن . وفى 
حياته عليه الصلاة والسلام عشن حياة فقر وفاقة . وكن . فى هذه 
الحال. اذا وجدن شيئا او مبلغا تصدقن به على سائل وآثرن به غيرهن . 


ول 


مرة بأردن وسألن شيئا من الدنيا فانزل الله تعاللى حكم التخيير 
حالا وأمرهن باختيار إحد الامرين : صحبة رسول الله 5 فى الفقر 
والعسر او الطلاق مع اخذ المتعة والمال (الاية رقم18/7) . فاخترن 
شرف الصحية النبوية على الدنيا وكات بمضهن رأين الغناء والرفاهية 
لامي من الأسر الغنية مث السسيدة 
والسيدة ام حبيبة .. لكنبن ايضا اخترن حياة الفقر والعسر مع وسول الله 
صل الله عليه وسلم على قراقه . .فلا يمكن مقارنة هذه الشخصيات 
الفاضلة بغيرهن من النساء ولا يجوز غصب القابين لأحد من الثساء 


إدة والسيدة صفية والسيدة جويرية 


غيزهن + 

جع محسة فب وهناك تعبير اخر منع القاديانيون من استعباله . هو داهل البيت» 

أمل ابيت للقادبائتت. وهو مخصوص باهل بيت النبى صلى الله عليه وسلم . جاء فى ,الاي 
رقم /1١‏ 17# 


» رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت‎ ١ 


وجاء ف الاية رقم 370 / 237 
انما يريدالله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا . 


والمقصود من هذه الاوامر التأكيد على اهل بيت التبى يك باجتناب جميع 

انواع الماثم والمعاصى والتمسك بالاخلاص والطهازة فى العقيدة والعمل 

والسلوك . فالظاهر ان هذه هى صفات اهل بيت التبى كك ء والا ل 

يدخل القران الكريم ابن توح فى اهل بيته . لانه كان عصى الله تعالى 

واختاز الكفر على الايمان . اقرأوا الايتين رقم 40 و45 من سورة هود : 
«ونادى نوح ربه فقالء زب ان ابنى من اهلى وان وعدك 


لجل 


الحق واتت احكم الحاكمين . قال يُنوح انه ليس من 
اهلك انه عمل غير صالح فلا تسئلن ماليس لك به 
علم اثى اعظك ان تكون من الجهلين . » 


كما تذل احاديث عديدة ان كلمة اهل البيت مخصوصة بآهل بيت النبى 
صل الله عليه وسلم . ولا يجوز ان تطلق على الذين ليسوا مسلمين او 
الذين لم يكونوا مسلمين . فاستعمال القاديانيين هذه الكلمات لافراد أسرة 
السيد مرزا ليس الا زيادة فى الاذى والاهانة . ولا يتصور ان شخصا 
اخخر اتصف بالصفات التى تشرف بها اهل بيت النبى وق . فلا غرو اذا 
كان المسلمون يكرهون هذه الاهانة ويتكرونها شديدا . وهذا يؤدى الى 
حدوث مسألة الامن والنظام . فكان من مصلحة الامة متع القاديانيين 
من استعيال هذه الكليات يجعل استعياها جريمة يعاقب عليها . 


اما عبارة رضى الله عنهم . فالقرات الكريم يعزح وتفصتل رسع اسعصيال ٠»‏ 


غات الذ اقها . اقرؤ ت اناه رضى الله : 
صفات الذين هم مصداقها . اقرؤوا الايات التالية : القتزانين - 


١ .١‏ والسبقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين 
اتبعوهم باحسان رضى الله عتهم ورضوا عنه واعد هم جنت 
تجرى تحتها الاغبر خلدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم 6« 
(رقم ٠١١‏ سورة التوبة)» 

؟ . «لقد رضى الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة 
فعلم مافى قلوبهم فانزل السكينة عليهم واثابهم فتحا قريبا 
(رقم 18 سورة الفتح) 


يدل 


*. «لا تجد قوما يؤمتون يالله واليوم الاخر يوادون من حاد 
الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ايتاءهم او اخوائهم او 
عشيرتهم . اولئنك كتب فى قلويهم الايمان وايدهم بروح منه 
ويدخلهم جنت تجرى من تحتها الاغبر خلدين فيها رضى 
الله عتيم ورضوا عنه اولئنك جزب الله الا ان حزب الله هم 
المفلجون . » (رقم 5 سورة المجادلة) 


فالظاهر من هذه الايات الكريمة ان بشارة , رضى الله عنهم. تزلت 
لاصحاب النبى 227 او للمؤمنين . ولا يجوز استعماها لغير المسلمين 
والكفار والمشركين لان الله لا يرضى عتهم قهم لا يدخلون فى هذه 
البشارة لان الله لا يرضى عتهم ايدا . بل القران الكريم اتذرهم انهم 
اصحاب الثار ولا يدخلون التة ابدا . والقاعدة المسلمة ان الله تعالى لا 
يغفر للكفار والمرتدين ولو استغفر لم المسلمون . اقرؤوا الآيات 
الكريمة : 

١‏ «استغفر هم او لا تستغفر هم . ان تستغفرهم سبعين 

مرة فلن يغفرالله لهم ذلك باهم كفروا بالله ورسوله والله لا 

يبدى القوم الفاسقين » 

(وقم ١٠م‏ سورة التوبة» 


7 «إسواء عليهم استغفقرت هم ام لم تستغفرهم لن يعَفرالله 
هم ان الله لا ييدى القوم الفاسقين» 
(رقم > سورة المناققوت) 


«وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا.عن موعدة وعدها 


عد 


اياه فلا تبين له انه عدوته تبرا منه.ان ابراهيم لاواه حليم 
(وقم 114 سوزة التوية) 


فهؤلاء الكفار والمرتدون لن يغفر الله هم فكيف يمكن ان يرضى عنهم 


اتدل السيد ميب الرخئن بعدد من اللكتب التى ورد فيها 
استعيال هذه العبارة لبيعض الصوفية وغيرهم من المسلمين . لكن 
الاسستدلالٍ بها لا يستقيم ولا:يفيده . لان استممالها يجوز للمؤمنين. انه 
لم يستطع إن ينفى منع استعماها للكفار . .فهذا رد شاف على دليله ‏ 


اما مصطلح الصحابة فالمسلم به أن المراد منه اصحاب رسول استعيال, الصحابة. 
الله يي الذين امنوا به.. ولا يدخل فيه الكفار . لكن القاديانيين للقادباتين 


يستعملوته لاصحاب السيد مررًا . 


يقؤل الغلامة السخاوى فى شرخ هذا المصطلح : يقول 
ابُوالحسن المعتمد ان الضحابئ من صحب التبى ل مدة 
طويلة مع الايهان به واخذ عنه إانظر قتح المفيث ص01 


فالصحابة هم الذين تشرفوا وسعدوا بصحبة النبى يَةٍ مؤمتين به وماتوا 
على الايمان (انظر ملخص الاصابة ج١1‏ ص4١‏ واسدالغابة 
ج١٠١‏ ص16و19). اما الذى يضحب المتنبى» الككذات المفتزئ فلا يجوز 
ان يلقب بهذا المصطلح العلمى الرفيع أبدا 

وهنا تجدر الاشارة الى جديك روئ عن زسؤل الله صل الله عليه 


وسلم انه قال : 


1 


وخر القرون قرتئ ثم الذين يلونهم ثم الذين يلوهم ٠».‏ 
فهذه الرواية تذكر ثلاث طبقات : الصحابة والتابغين واتباع التابعين 
فالصحابة هم المؤمنون الذين لقوا او صحبوا النبى يق والتابعون 
الذين لقوا او صحبوا الصحابة ولم يروا النبى يد . واتباع التابعين الذين 
جاؤوا بعد التابعين : فالحقيقة:التى لا نتكر ان الصحابى من لقى او 
صحب النبى 3 مؤمنا ومات على الايبان . لا على الكفر 


مع استميال خليقفة اما كلمات أميرالمؤمنين وخليفةالمسلمين وخليفة المؤمنين فهى 

اسمن وضره الات تشمل.كلمتى مؤمنين ومسلمين . وهى غصوصة بالمسلمين فقط . 
والشرط الاول الذى يجب وجوده فيمن يشغل أعلى منصب فى الدولة 
الاسلامية سواء سمى رئيس وزراء او ملكا او خليفة المؤمنين او خليفة 
المسلمين او امير المؤمنين ان يكون مسلا . كان سيدنا ابوبكر الصديق 
تلقب خليفة رسول الله . ولما افضت الخلافة الى الخليفة الثاتى رأى ان 
يشمن امفنييع + ة رسول الله صب الله عليه وسلم . ثم بدا له 
ان اللقب سيطول اذا اضاف كل حاكم يجىء بعده كلمة خليفة . فعدل 
عن ذلك فاخسار لقب امير المؤمنين (انظر إسلام كا نظام حكومت 
ص 744 و 740 ) . فالقاب امير المؤمتين او خليفة المسلمين او خليفة 
المؤمنين مخصوصة بحكام المسلمين فقط . ولا يحب أى مسلم ان تستعمل 
لغير المسلمين او للذين قد خرجوا من الامة المسلمة .. هذه هى الاسباب 
التى سببت تنفيذ هذا المرسوم . بالاضافة الى عداوة المسلمين للقادياتيين 
بسبب اصرارهم على استعيال هذه الالقاب والتعوث .. 


استدل السيد جيب الرحمن ان عبارة زضى الله عتهم استعملت 
العدد من الصوفيين والاولياء . وكذلك استعمل كلمة امير الموْمنِين للامام 


د 


مالك الذى لقب باميرالمؤمنين فى الحديث ٠‏ وكذلك لنظام حيدواياد . 
وكذلك استعملت كلمة ام المؤمتين لامرأة ضالحة 


هذه الادلة لاصلة ها بالموضوع . ولا يصّح الاحتجاج بهذا 
الاستعمال النادر الشاذ الذى هو ايضا للمسلمين وللعلياء والصلحاء 
متهم فقط . فكاتوا كلهم مسلمين على الاقل ولم يكونوا من الكقار . 
ثانيا انهم لم يريدوا ان يحاكوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك 
ثالتا ان هذه الأمثلة شاذة 


بينها استسمال القادياتيين هذه الكلمات مبنى على الاعتقاد يان 
السبيد عورا هروز للنى #إؤ وان يعلتة المزعومة هين البعنة الثانية الس ]20 
قاستلزم ان اصحايه وزوجته وافراد أسرته وخلقاءه يستحقون من الحرمة 
والفضل ما ادركه اصحاب التبى يك وازواجه , وأهل بيته وخلفاؤه 
اذا كان السيد مرررا حمدا فاصحابه اصحاب محمد بكي (صحيفة القضل 
القاديانية ج © رقم 6 وتاريخ ١6‏ يوليو 1416م من قاديانى مذهب ص 
يه 
والسيد مرا ذكر ذلك يضراحة 
خالا وجنواق وَينوَقاوان عل عن بعخل'ق جاعتقّ ومد سل 
فى ججماعة اصحاب رسول الله 25 » ( الخطبة الالحامية صصص 


حيث قال: 


حه ووم 


فأحكام المرسوم هذا الخصوص صحيحة تماما. 


والمسألة الثانية حظر رقع الاذافن ‏ ققد حظر المرسوم على غير منع رفع الاذان 


المسلمين اى القاديانيين ان يرفعوا الاذان لتداء الناس الى الضلوات - 
ومعنى الاذان النداء والمؤذن هو المنادى . وقد استعمل القران الككريم 
هذه الكليات فى عدد من اياته متها : 

؟. «قالوا نعم فاذن مؤذت بيهم ان لعنة الله علق 

٠» . الظلمين‎ 

(رقم 44 الاعراف) 
+3 قم اذن” مؤذن “ آيتها " العير؟ 'اتكم 
لسارقون . «(رقم ٠‏ /ايوسف) 


*. «واذن فى الناس بالمج يأتوك رجالا وعلى كل 
ضامر يأتين من كل فج عميق . » (رقم /71 الحج) 


وكذلك اشار القرات الكريم الى طريقة النداء للصلوات فى الاية 
رقم ة من شوزة الجمعة 7 
« يا يبا الذين امتوا اذا تودى للصلوة من يوم الجمعة قاسعوا 


الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون - »* 


م ولم يكين الاذان بمكة قبل الهجرة وانما كانوا ينادون الصلاة جامعة فلما 
هاجر النبى يَف وصرفت القيلة الى الكعية أمر. بالاذان ويقى الصلاة 
جامعة للامر يعرض . وكان النبى يق قد اهمه امر الاذان حتى اريه 
عبدالله بن زيد . وعمرين الخطاب . وابويكر الصديق رضى الله عنهم 
وقد كان التبى بيد سمع الاذان ليّلة الاسراء :فى السماء وأما.رؤيا عبداشه 
بن زيد الخزرجى الانصارى وعمر بن القتطاب رضى الله عنهم| 
فمشهورة . وان عبداته بن زيد اخبر التبى 2 بذلك ليلا طرقه به » وان 


حدر 


عمر رضى الله عنه قال اذا أصبحت أخبرت النبى يقد . فآمر التبى يكل 
بلالا فاذن بالصلوة اذان التاس اليوم . وزاد بلال فى الصبح (الصلاة 
خير من النوم) فاقرها رسنول الله صلى الله عليه وسلم . 
واختلف العلماء فى وجؤب الاذان : قال ابو عمر : .ولا اعلم اختلافا فى 
وجوب الاذان جملة على اهل الصر .' لان الآذان هو-العلامة الدالة 
الفرقة بين دا رالاسلام ودارالكفر . » 

(الجامع لاحكام القران للقرطبى ج > ص 526 8775) 
والاذان من اعلام الدين وشعار من شعائرالمسلمين (البخر الرائق 01 2 
نجيم ج ١‏ ص )54٠‏ . ويقال هناك اجماع على كون الاذان شعارا من 
شعائر الاسلام (فتاوى التناضى خان بهامشى الفتاوى العالمكيرية , حجة 
الله البالغة للشاه ولى الله ج١‏ ص40/4) . 


ونكفى الادلة الاتية على كونه شعارا من شعائر الاسلام 
(1) كانت الظرق المعروفة فى عصر النبى #ليةِ لنداء الناس 
اللصللؤات 

(1) ضرت الناقوس اوالبوق 

(0) شرت ارش 

(7) ايقاة النار 
لكن النبى صلى الله عليه وسلم لم يختر احدا منها وانها اخختار 
الاذان. . 
)١(‏ والاصل ان الذى يؤذن يعتبر مسلم] الا اذا ثبت عكسه 
فقد روى عن ابن عصام المزنى عن اييه قال بعثنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى سرية قال اذا رايتم مسجدا او 


د 
سمعتم مؤةنا فلا تقتلوا احلا إسئن ابى ذاود ج ١‏ ض01*) 


() كذدلك روى عن انس بن مالك 
ان التبى 46 كان يغير عند صلوة الصبح وكان يستمع قاذا 
سمع اذاتا امك والا اغار. 


والسبب لأمر التبى يف فى الحديث الارل وعمله فى ترك الاغارة عند 
سماع الاذان . هو ان الاذان دلالة على ان الذين يسكتوت فى هذا المكان 
مسلمون واتبم لا يغار عليهم . 


الاجل ذلك يرَى الفقهاء ان الذى يؤذن يعتبر مسلا . «وان 
شهدوا على الذمى انه كان يؤذن ويقيم كان مسلا»(البحر الرائق ج١٠‏ 
ص75 ردالمحتار لابن عابدين ج١‏ صمه *) . 


اه الاراء استدل. السيد جيب الرجمن .. على ان الذى يؤذن ٠‏ 
ينبغى ان يعتبر مسلا . لكنن هذا الاستدللال لا يصح ... آلان المراد منها 
ان الاذات يدل على افتراض المؤذن مسل) ققط . وهذا الافتراض ليس 
قطعيا . بل يجوز بطلانه . واذا ثيت بعد ذلك ان الى اذن لم يكن مسلما 
او ظهرت منه عقيدة تثبت كفره ء. قلا تقبل دعوى اسلامه لمجرد التاذين ‏ 


ققد صرح ف ردالمختار ج١1‏ ص4 05) 
دوان قالوا سمعتاه يوؤذن فى المسجد قلا شىء حتى يقولوا هو 
مؤذن فا قالوا ذلك فهو مسلم لاغبم اذا قالوا هو مؤذن كان 
ذلك عادة الها فيكتوت ملا . فالحاصل انه لا يكون يالاذان 
ملا الا اذا صار عادة له مع اتيانه بالشهادتين . ولا يصح 


15 
اذان كافر على أى هلة كان . ٠»‏ 


والان ندرس أدلة السيد مجيب الرحمن . اته اسعدل بالاحاديث 
المذكورة اععلاه وبالاية رقم 454 من سورة التاء: 

يا يها الذين امنوا اذا ضربعم فى سبيل الله ا ولا 

تقولوا لمن القى اليكم السلم لست مؤمنا تبتغون عرض 

الحيوة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كتنهم من قبل 

. فمن الله عليكم فتبيتوا ان الله كان بها تعملون خبيرا. 


والرد على هذا الاستدلال موجود فى الاية الكريمة تفسها. وهو 
أمر «فتبينواء. لات القاء الالام والنطق بكلمة لا اله الا الله والتاذين 
والصلاة داخل مكان يشيه المسجد يسيب الافتراض يكون ذلك 
الشخص مسلا . لكن يموز ان يبطل هذا الافتراض . واذا ثبت عكسه 
لا يكون مؤمنا او مسللما 


واكد الاستاذ طاهر القادزرئ ان كتاب الله يغرق بين" الحق 
والياطل ويميز الخبيث عن الطيب . انه اتج بالايات رقم 0١/88‏ او 
م وو ءالو ه*/؟؟ واوهارة؟ وا ع#/ع واعماف/ كو 
/ لما وكذلك ذكر المؤمتين والمسلمين وفصل صفقاتهم فكا لا يجوز 
ان يسمى الباطل حقا او يسمى الشز يرا كذلك لا يمكن أن يسمى 
الكافر مسلها والعكس بالفكس . وجاء فى الحديث المشهور عن رسول 
الله يي انه قال : اذا قال للاخر كافر فقاد كفز احدعما. ان كان الذى 
قال له كافرا > ققد صدق : وان لم يكن كما قال"له ققد باء الذى قال له 
بالكفر . فلا جواز لتسمية الكخافر مؤمنا او متشلا . والدئيل قطعئ . 


6 


اعترف السيد جيب الرحمن أن الاذان شعار المسلمين الا انه اكد 
انه شعار القاديانيين ايضا . وحيث انه الشعار المشترك للفثتين فالحكم 


افيه يموجب الا 


بن رقم ه/ ؟ و 9/ 54: 

)١(‏ يآيبا الذين امنوا لا تحلوا شعائرالته ولا الشهر الحخرام ولا 
اهدى ولا القلاقد ولا آمين البيت الحرام يبتغوان فضلا من 
رهم ورضوانا واذا حللتم قاصطادوا ولا يجرمتكم شتان قوم 
ان صدوكم عن المسجد الخرام ان تعتدوا وتعاوئوا على البر 
والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقواالله ان الله 
شديدالعقاب . (رقم؟ سورةالمائدة) 

(*) قل يا هل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيثنا وبيتكم الا 
تعبد الا الله ولا تشرك به شيئا ولا يتخف بعضنا يعضا اريايا 
من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا يانا مسلمون 

54 من سورة آل عمران » 


والجدير بالذكر ان يكتال ترجم كلمة سواء .:!بمعاهدة.مشتركة . وهذا 
غير صحيح . لان الاية تذكر امززا سواء بين الفر يقين لا معاهدة مشتركة 
وترجة الشيخ.فتح محمد صبحيحة وقد اعتيرناها فى ترجتنا الانجليزية .. 


وقد استدل: السيد جيب الرحن ان الامر الذى يستحسنه. ويعفق 
عليه المسلمون والقاديانيون فهو كلمة سواء بينهها . ولا يجوز التدخل 
فيه . واسعدل عل شرح كلمة سواء من تفسين مدازك التسزيل 
رج + ص 778 ) الذى جاء فيه : اى مستوية بيننا وبيتكم لا يختلف 
فيها القرات والتوراة واللائ وتفغسير الكلمة قوله (الا نعيد الا الله» , 


ذلأ 


وقشرها ابن كثير فى تفسيرة (ج١‏ ص 0837/97 ٠:‏ «نقرةالعبادة لله وحدء لا 
شريك له . هذه دعوة جميع الرسل ‏ » 


وقول السيوطى ف 'الدر المنتور ان المزاد من كلقة سواء لا اله 
الا الله . ويقول“اللمفتى محمد شفيغ : يجب ان يجتمع عليها الناس . 
واستتبط السبد ميب" الرعمن م" ذلك انهلا يجوز أن" مخمل اجريمة 


قال الله تبارك وتعالى فى سورة .حم السجدة آية رقم 00 : 
ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعم ضالحا 
وقال اننى من المسلمين ٠‏ » 


يقول الكلبى فى سيب نزول هذم. الاية : 

«دكان اذا اذن الموذن وقام! لمسلمون الى الصلاة قالت 
اليهسود: 

قد قاموا ولا قاموا. .: وكانوا يضحكون اذا ركع المسلموت 
وسجدوا وقيل:: اعم كانوا اذا ادن الموذن للصلاة تضاحكوا 
فيها بيهم وتخامزوا على طريق السخف والمجون . تجهيلا 
لاهلها .. وتتفيرا للثاس عنها وعن الدداعئ اليها . وقيل : 
اغيم كانوا يرون المتادى اليها بمنزلة اللاغب اطازى بفعلها 
جهلا متهم بمنزها . فنزلت هذه الاية ٠.‏ 


وقد مر ان اذان الكافز لا يصح- .“فلا يتمكن ان يكوت قوله احسن . وقد 
قرنت هذه 'الاية الكريمة ذكر الاذان يصّقات المسلم او المؤمن من الدعوة 


يفن 


الى الله والعمل الصالح وحرصه على الاسلام . فالمعنى ان الاذان يكون 
احسن قول اذا صدر عمن هذه صفاته فقط . 


وقد ظهر اختلاف امام المحكمة ‏ كا يحدث دائها ‏ فى سيب نزول 
الاية الكريمة رقم ه/ ؟ هل المراد من شعائر الله المذكورة فيها . شعائر 
المشركين او شعائر المسلمين ؟ احتج السيد يجيب الرجمن من تفاسير 
المفسرين انبا شعائر المشركين بينها استدل السيد رياض الحسن الكيلاتى 
بالاراء المخالفة . ويؤيد بير محمد كرم شاه القاضى بمجلس القضاء 
الشرعى بالمحكمة العليا . فى تفيسره المعروف بضياء القران . موقف 
السيد جيب الرحمن . 


وهناك اقوال تقول ان الاية منسوخة . واكد السيد جيب الرحمن 
ان فقرة دلا تحلوا شعائر الله» , لم تنس + 


لاتسمح القريمة ولا حاجة الى مناقشة هذا الاختلاف . حتى ولو كانت الاية 
اس لاد سل الكريمة تذكر شعائر المشركين من سوق ادى الى من وذبحه فى احج 
٠‏ فان امرا مغتلفا جاء فى الاية الكريمة التالية: 
«يايبا الذين امنواانها المشركون نجس فلا يقربوا المسجد 
الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من 
فضله ان شاء ان الله عليم حكيم . (رقم8؟ التوبة) 


فمنعت المشركين ان يقربوا الكعبة . وتدل الاحاديث ان الرسول 
يق ارسل سيدنا عليا رضى الله عنه لتنفيذ هذا الحكم الى مكة : فاعلن 
ان لا يحج بعدالعام مشرك ..وهكذا متع المشركون من اداء شعائرهم 


ار 


ومن الحج والزيارة ايضااتفهِيم القران ج ص16 رقم80) . قثبت ان 
الشريعة الاسلامية لا تسفح الغير المسلمين بامخاذ شعائر الاسللام لاخبا 
تميز المسلمين عن غيرهم . واذا سمخت دولة اسلامية . مع اقتدازهًا 
ونفوذ كلمتها لغير المسلمين باتخاذ الكقار للشعائر الاسلامية فلا يكون 
ذلك الا عهاوان مها وفشلها فى القيام بمهامها .“لان اتخاذ الكفار للشعائر 
الاسلامية يعنى التلاعب ببخصائص الام ةالمسلمة والااستخفاف بديتها 
وق هذه الحال يصبح الامر بمنعهم أكد . فدلت الاية المذكورة وعمل 
الرمول َيِه بعد نرّوها عل أن صلاحيات الدولة الاسلامية فى يخال 
التشريع تشمل منع الكقار من اتخاة شعائر الاسلام : وللسبب نفسه 
تشمل صلاحياتها التشريعية ايقاع العقويات على من لايمتنع من غير 
المسلمين من آتخاذ شعائرالاسلام . كنا جاء فى المرسوم المظعون فيه 
وهنا ايضا يشملل آدلة السيد مجيب الرحمن الخاصة بالتعزير . 


رتب السيد جيب الرحمن ادلته الخاصة ببذه التقطة كما يل 2 
)١(‏ اذا كان الاذان شمار الاسلام وهو شعار لغير المسلمين 
أيضا فهل يوز منع خير المسلمين من اتخناته + 

(5) او لا يلم حكم القران الخاص بكلمة سواء ان يتخذه 
المسلمون وغير الملمين معا © 

()أيمرز ان يممل النطق يالقول. الاحسن .جريمة يعاقب 
عليها؟ 


سيق أت رددتا على هذه الاسئلة وهنا نلخصها . طبقا لنص الاية الكريمة 
رقم 58/9 وأحكامها » يجوز منع غير المسلمين من اتخاذ شعار من 
شعائر الاسلام » يشترك فيه غير المسلمين ايضا . كلمة سواء تعنى امورا 


1/4 


غير هذا . بعد الرد على السوال الاول يصبح السؤال الثانى لاغيا. لكن 
نزيد على سببيل:التاكيد بان الكفار كانوا يطوفون بالكمبة لكنهم منعوا منه 
عندما إصبحت مكة فى حكم.دولة الاسلام . وقد قررنا فيها مضى ان 
اذان الكافر لا يكون القول الاحسن ...واذا جا( كها جاء فى .ردنا على 
السوال الاول ب مع شخص من اتخاذ شعار . جاز الامير بمعاقبته 
لمخالفة امر المنع ايضا 


وهنا تجدر الاشارة الى عمل القاديانيين عند ما كانوا يشكلون 
اكثرية فى قاديان وكان هم نفوذ,قوى فيها فانهم منعوا المسلمين من رفع 
الاذان فى مساجدهم ايضًا. فأوفدت جمعية الاحرآر متطوعين ليرفعوا 
الاذان فى مساجد المسلمين لكن القاديانيين هجموا.عليهم بالعصى 
وجرحوهم فنقلوا إلى المستشفيات يتعالجون فيها أياما (تحريك ختم نبوت 
لشسورش كاشميرى ص 1/8). ربها كان ذلك بالقوة الوحشية فقط فى 
حكم الانجلييز : وهِذا مثال ان الذى كان شعارهم جعلوه ممنوعا 
للمسلمين ‏ ويؤخذ من ذلك انهم يرون ايضا ان هذا المنع جائز من قبل 
الاكثرية الحاكمة . 


منع القادباتيين من تسمية استدل السيد مجيب الرحمن ضد حظر تسمية معبدهم مسجدا ان 
دوين القران الكريم لم يخصص اسم المسجد للفسلمين فقط لكنه أستعمله 
لمسجد الذين هم فى عداد غير المسلمين الان . وما سثئل أسميت معايد 
غير المسلمين خلال الاربعة عشر قرنا الماضية مساجد قط . أجاب 
بالتفى . ثم ذكر بعد ايام انه تمكن من العثور على كنيس لليهود بكراتشى 
كتبت عليه كليات «مسجد بنى اسرائيل» وقدم صورا له وتدل الصور 


عل: انه: كتين وترجمه شخصن.نعيارة ميحد ينى. اسبراتيل::. لكن .هذا 
الاسم غير معروف لدى اليهود . 


والسؤال أسمى القران الكريم. معابد غير اتباع سيدنا حمدكة 
مساجد ؟ لاصلة له بالنقطة . لان الاسلام هو دين الله منف اليداية اى 
منذ آدم عليه السلام . وان كانت معايد امة اخرى كانت تؤمن بدين 
الاسلام الدى جاء به بيهم انذاك + سميت ماد قلا يلم منه ان 
تسمى معابد الكقار ماجد ايضًا. والتقظة ان هذا الاسم ظل غخضوصا 
طول الاربعة عشر قرنا الماضية لمعبد المسلمَن فقط. والعادة المعروقة عن 
المسلمين فقظ انهم يسموت معايدهم 'تساجد 


استعمل القران الكرزيم كلمة المسجد يمعناه اللغوى وقد اصبح 
الان مصطلخا لمحل عبادة المسلمين فقط .. (العلاقات الدولية فى الاسلام 
ص 6032 وعلى هذا ..ختى المضلى الا يسمى مشجّندا 


كانت الاية رقم 4٠‏ من سورة الحج ذكرت فى هذا السياق. 
وهى : 

الذين اخرجوا من ديارهم يغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ولو 

الا دقع الله الناسن يعضهم يبعض هدمت ضوامع وبيع 

وصلوات ومسحد يذكر فيها اسم الله كثيرا وليتصرن الله من 

ينصره ان الله لقوى عزيز ‏ 


واستدل بالحرمة التى تتمتع بها معابد الاديان كلها انه لا يجوز 
منع شخص من تسمية معيده مسجدا:. الا ان القرطبى صرح :ان القصد 


بهذه الاسماء تقسيم متعبدات الامم فالصوامع للرهيان والبيع للتصارى 
والصلوات لليهود والمساجد للمسلمين (الجامع لاحكام القران ج ١‏ 
ص17 )2 ولو افترضناان كلمة المسجد استعملت لمعابد الذين 
اصبحوا بعد بعثة التبى 47 فى عداد الكقار. قلا يد من التسليم انها انها 
استعملت لمعابد الذين:كانوا اتذاك مسلمين قط 


والمسجد ايضا شعار من شعائر المسلمين كيا مر فى الحديث الذى 
ذكرناه فى ميحث الاذان ‏ اينما وجد المسجد متع القتل لانه شعار الاسلام 
والذين يصلون.داخل المسجد يكوتون مسلمين الا اذا ثيت عكسه. 
وتقدم الايتان رقم /ا١و8١‏ من سورة التوية حلا هذه المشكلة : 

ما كان للمشركين ان يعمروا مسجد الله شاهدين على 

انفسهم بالكفر اولئتك حبطت اعاهم وف الثار هم 

خلدون. انما يغمر مساجد الله من امن بالله واليوم 

الاخر واقام الصلوة واتى الزكوة ولم يخشى الا الله 

فعسى اولتك ان يكوتوا من المهتدين 


واختلف العلياء فى جواز ان يبتى الكفار او المشركون مسجدا» 
او ان يدخلوه . فيا تخص البناء فان القاعدة المقررة ان المسجد ولو يناه 
المشركون. يكون مسجدا للمسلمين فقط . وكذلك اختلف فى جواز 
دخوهم او عدمه . فالمالكية والحتابلة لا يجوزون دخوفم المسجد وجوزه 
الشافعية باذن المتولى ماعدا المسجد الحرام. ويرى الحنفية انه يجوز ان 
يدخلوا مسجدا . 


كان رسول"الله يَعقِةِ طرْد المناققين من المسججد . فقد روى عن ابن 


/الا1 


عباس ان النبى يي سمى رجالا وهو يخطب يوم الجمعة فامرهم بالخروج 
من المسجد وكانوا من المنافقين (روح المعانى ج؟ ص )٠١‏ 


ونختتم هذا المبحث برأى السر ظفرالله خان الاحمدى المعروف: 
اذا كان الاحمديون غير مسلمين فلا علاقة لهم بالمسجد 
(تحديث نعمت ص1517). 


لقد شرح القضية بصحة وصراحة . لكن المرسوم يحظر عليهم ان يسموا 
او يدعوا معبدهم مسجدا فقط.. 


وهذا لاتمانعه الشريعة بل يخدم مقاصد الشريعة 


اما حق نشر الاديان الاخرى فى دولة اسلامية ف ن ان يكو حق نشرالاديان الاخرى 
حق نشر الاديان الاخرى فى دولة اسلامية فلا يمكن 535 1نم 
بغير حدود و ذلك لوجود مسألة الارتداد. بغير حدود 


فان القران الكريم يصرج فى.الاية رقم 4ه من سوزة المائدة: 
فيا يها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتى 
الله بقوم يحبهم ويحبونه إذلة على المؤمنين اعزة على 
الكافرين يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لائم 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم » 


وكذلك صرح فى الاية رقم 1١10‏ من سورة البقرة: 
«ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك 


معدا 


حبطت اغاهم فى الذنيا والاخرة واولنك اصتاب 
الثار هم فيها خالدؤن. 


ولا داعى لمناققة هذه النقطة بالتقصيل قان العادة المألؤقة لدنى جميع 
الاديآن ان خروج شخص من دين الى دين اخر لا يقابل باقل من عداوة 
من ابناء دينه . ومن الامثلة المناسية لذلك عداوة اللندوسن يمن فيهُم 
حكام مايسمى بالدولة العلمانية للمنبوذين لدخوهم الجماعى فى الاسالام . 


ولعل سيب ذلك ان الانقصال عن دين الى اخر يكون عاملا فى تفريق 
ججماعة اهل ذلك الدين غاليا. وعند القاديانيين ايضا اذا اعتنق احد من 
المسلمين القاديانية ثم رج عنها الى الاسالام. يعتبر مرتدا ومن اصطحات 
النار مثل الكفار. لاجل ذلك يصعب الادعاء بان الاسلام يمنح غير 
المسلمين جقا. اشاسيا. لينشرؤا. ديتهم: فى المسلمين يدون اى! خدود او 
قيود . 

وجدت امثلة فى التاريخ الاسلامى حول عقد مناظرات فى بلاط 
خليفة او ملك يشترك فيها علياء المسلمين وغيرهم عل السواء ويبسعوت 
ويجادلون فى تفوق دين على غيزه + لكين هذة الامثلة لاتعن السوايق 
الكافية لدعوى غير المسلمين انه يحق هم ان ينشروا ديعهم ف المسلمين 
حتى يردوهم كقارا 


لم يستدل السيد مجيب ال رحمن على ادعائه بان اللاسلام يجوز لغير 
المسلمين لينشر وا دينهم فى دولة اسلامية باى آية او حديث او رأى فقيه 
يصورة مباشرة. 


فلار 


انه قال ان القران جعل الدعوة قريضة وبما يساغد علق اتخام هذه 
الفريضة ات يعطئ غير المسلمين حق تشر ديتهم ٠‏ وذكر الآية رقم ٠1/٠.‏ 
من سورة البهرة : 
واذا قل لهم اتيموااما انز الله قالوا بل نتيع ما القينا 
عليه آباءنا اولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا 
يبتدون. 


وقال ان هذه الاية تذم التقليد الاعمى للاباء. ثم ذكر الايات 
ارقم ١١7/9‏ وه/ه ١١‏ و-717/7 ختى ولا و6/ 3١6‏ الى 88 . واكد 
ان قراءة هذه الايات معا تدل على ان الرسول يي كلأ'دَعَا الكفار الى 
الحق أعرضوا عنه وقالوا يكفينا ما القينا عليه آباءنا ولو كان اباءهم 
لايمقلون شيثا ولا ييتدون : لكن الأسالام ينبى عن التقليد و يدعو الى 
تدير الايات الكائئة فى الافاق والانفس. وتشمل ايات الافاق نظام 
الكون وخلق الارض والسموات وتعاقب الليل والغبار وغير ذلك من ” 
الايات التى بينها القران الكريم . فهو يدعوهم الى دراسة هذا الجيال 
الباهر والحكمة البالغة فى النظام البديع ليدركوا انه لو كان معه اله اخر 
لما وجد كل ذلك . 


وتصمل ايات الانفس دراسة ماحل الكياة المختلفة وتدير 
اطوارها ليعرفوا اته هو الا له القادر الواحد الذى خلق الانساث وسواء 
وهذه هى الطريقة الى يدعو اليها القرات الكريم: 

ادع الى سبيل ريك باللمكمة والموعظة المستة وجادظم 

بالت هى احسن (الاية رقم ١78‏ سورة التحل) . 


واكد ان الحجة هى الاصل : 
ولكن ليقضى الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك 

عبن بينة ويحى من حى عبن بيئة ٠‏ 
( الاية رقم 7غ سورة الانفال ) 


واخيرا ذكر الايات رقم 1494/5 ”هلاو لال/ر اها و لاداى 
7/ 54 و١5/‏ 74 ١١١/50‏ ونتقل هنا اجزاءها المتعلقة : 


قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا (الاية رقم ١49‏ 
الاتعام) , 


ام لكم سلطن مبين فآتوا يكتبكم ان كنتم صدقين . 
(الايات رقم 165-/1617 الصفت» 


فقلنا هاتوا يرهاتكم (الاية رقم ٠/8‏ القصض) ‏ 
قل هاتوا برهانكم (الآية 74 الانبياء) 

قل هاتوا يرهاتكم (الاية رقم 54 النمل). 

قل هاتوا برهاتكم (الاية زقم ١١1‏ البقرة . 


وكذلك ذكر مقتطفات من تفاسير المفسرين الخاضة ببذه الايات. ولا 
داعى الى نقلها هنا لان معانى الايات واضحة كل الوضوح ". انه يجوز 
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اللمسلمين ات يسألوا الكقار والمشركين عن براهيدهم وحجججهم على 
صحة عقائدهم 


والسيد جيب الرحمن يدعى ان ذلك يعطئى غير المسلمين حق نشر 
ديتهم ليردوا المسلمين عن ديتهم . 


ولا نوافق على ذلك ولا بأقل قدر من الامكان . 
جميع هذه الايات تذكر منهج دعوة الاسلام ومبادثها واصوها . 


فالاصل ان الاتان اذا دعا احدا من غير الملمين الى الاسلام . يجب 
ان يلتزم الادب والرفق وان لا يقتصر على تقديم فضل الاسلام ومحاسته 
باسلوب جذاب ومعقول فحسب ء بل يسمح للكاقر ليتحدث عن 
الجوانب الايجابية فى دينه ايضا. ولا بد من اتاحة الفرصة له حتى 
يستطيع التصريح بموققه ايضا. وبذلك يستطيع المسلم تقييم ادلته 
والرد على ضلاله وبيان فضل دين الاسلام على التخيلات الفلسفية 
للاديان الاخرى . والحق ان القران الكريم لا يجوز مثل هذا الحوار 
الحربين شخصين فحسب بل انه يامر المسلم ان يتحدى الكافر ليأتى 
ببرهان على صحة ما يعتقده. هذا ما تذل عليه جملة : طإهاتوا 
برهاتكم > . وهذا عبارة عن عجز الكافر عن تقديم برهان ٠.‏ ( انظر 
المراغى ج ١‏ ص ) «٠‏ فهو فى عرف التخاطب تكذيب . » 


وذلك لان حجج القران قاطعة وغير داحضة . فلا ينض اى دليل 
على صحة الكقر ابد 


كا 


وبهذا ينتفى امكان ارتداد المسلم عن دينه لسماع حوار الكافر فى 
اتأييد دينه . فهذه الايات تصدق فقط على المنبج الذى ينتهجه الداعى 
عندما يدعو غير المسلمين الى الاسلام. ولا يمكن تحريقها لمصلحة غير 
المسلمين لاثيات حقهم فى نشر دينهم بين المسلمين. 


الايسمح لغير المسلسون كها مضى . لا يوجد فى القران الكريم والسنة النبوية والتفاسير 

لبشرما نيهم ف الت والش روح ما يديت نحتق ظإ المسلفاين اقل تشز طلقم بين ا للم . نهد 
الايات واقوال المفسرين لا تؤيد هذه الدعوى . على رغم ذلك 
يجوز للدولة الاسلامية ان تسمح غير الملمين نر دينهم كها ورد فى 
المادة رقم ٠١‏ من الدستور . ولكن بشرط ان يعملوا ذلك كفارا وغير 
متظاهرين بالاسلام . ويجب على افيئة التشريعية ان تضع شر وطا اخرى 
ايضا 


وقد فصّل الشيخ المودودى فى كتابه الدولة الاسلامية (ص 1/ه 
حتى 307) حقوق الاقليات وجوز طبع المواد من قبل غير المسلمين فى 
الدولة الاسلامية . لاثبات فضل دينهم ولكته اضاف انه لا يسمح هم 
بدعوة المسلمين الى ديهم . لانه لا يجوز لمسلم ان يبدل دينه 


م اللرسوع قرأ السيد جيب الرحمن فقرات من اعلان الامم المتحدة لحقوق 
اعلان الامم المتحدة 1 
الحقوق الانسان الانسان . الذى كان اقر فى عنام 1414م. وفيها بلى المادة التى قرأها : 


« المادة .1. يحق لكل شخص حرية الفكر والضمير والدين 
ويشمل هذا الحق حرية تبديل ديته او عقيدته والحرية فى 
اظهار دينه او عقيدته.. منفردا او مجتمعا مع الاخرين. 
جهارا او سراء سواء فى التعليم والعمل والعبادة والطقوس ., 


ولا يوجد فى هذا الاعلان شي يخول مواطنى دولة حق نشر 


دينهيم أو ترويجة . 


وق الختام نريجع الى رسالتين اصدرهما المجلسن ,الاسلامى ٠‏ الاولى: 
الميثاق: العالمئ حقوق الانسان . والثانية :. الدستؤر الاسللامى المثالى . 
وتشمل حقوق الانسان المذكورة فى هاتين الرسالتين على اساس احكام 
القران والسنة النبوية . الحقوق التى اقرها اعلان الامم المتحدة عموما 
وازادت عليها بعضن الحقؤق .. منها حق الغدل . وح الحياية ضد اساءة 
استخدام القسوة وحق اللجنوء وحقوق الاقليات فى تنظيم احواطم 
الشخصية طبقا لنظام الاحوال الشخصية الخاصص بهم وحقوق المشاركة 
فى ادارة الشؤوت العامة وتنظيمها وواجياتها وشرف العيال ومكانتهم 
وحق الرعاية الاجتاعية وغير ذلك. 


تعملق المادتان ١*‏ و8١‏ من رسالة «الميثاق الاسلامى العالمى 
لقوق الانسان» بحق جرية العقيدة والفكر والتعبير وحق حرية الدين 
وننقلهما هنا: 
. (أ) يحق لكل شخص ان يعبر عبن افكاره وعقائده مالم 
يتعد الحدود التى وضعها القانون. لكن لا يحق لاحد ان 
ينشر الكذب او امورا تدتس الاداب العامة او ان يقوم بغمز 
الاخر ين والتشهير بهم وتشويه سمعتهم 


رب) طلب العلم والبحث عن الحق ليس حق كل مسلم 


قحب بل عو واجية2 


م 


وج» جق كل مسلم وواجيه إن يتكر ويدقع الظلم (داخل 
الحدود التى وضعها القانون) حتى ولو ادى ذلك الى تمحدى 
اعلى شخصية ف الدولة 


(د) لا يكون اى حظر علن نشر المعلومات مالم يعرضن ذلك 
سلامة المجتمع او الدولة للخطر . ومادام خاضعا للحذود 
التى وضمها القاتون 


(ه) لا يحمق لاحد ان يزدرى العقائد الدينية للاخرين ولا 
ان يسخر منها او ان يثير العداوة العامة ضدها. يهب على 
جميع المسلمين ان يحترموا المشاعر الديئية لغيرهم . 


2.1 يحق لكل شخص حرية الضمير والعبادة طبقا لعقيدته 
الدينية 
كذلك تتعلق المادتان رقم 4 و ١‏ من رسالة «الدستور الاسلامى المثالىة 


بالحقوق الديئية للاقليات . وهما كما يل : 
. يحق لكل شخص حرية الافكاز والاراء والعقائد . كما 
غنها مادام داخل المندود التى وضغها القاتون . 


١‏ رأ لا اكراء فى الدين 


(ب) يحق الاقليات غير الاسلامية العمل بديتها. 
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(ج) فيما يخص الاحوال الشخصية للأقليات فانها تنظم 
يموجب أحكامهم وتقاليدهم الا اذا اختاروا برضاهم تنفيذ 
الشريعة. وفيها يتعلق بالنزاعات بين الفرقاء فان الشريعة 
تطيق فيها. 


فالجدير بالملاحظة ان الحقوق الانسانية للاقليات لم تشمل حق 
نشر الدين وهذا يتفق مع ما ذكرناء قبل ذلك . 


تعطى المادة رقم 7١‏ من الدستوز جميع مواطتى:باكستان الحقا رين .ء ال_ادة رقم «٠‏ 
الاساسى فى اعتقاد الدين والعمل به وترويجه . لكن هذا الحق يخضع يشمل أحكام المرسوم 
اللقانون والامن العام والاخلاق. وهى كما يلى 

(أ) يحق لكل مواطن ان يعتقد بدينه وان يعمل به وان ينشره 


(ب) يحق لكل ملة دينية . لكل فرقة منها أن تنشىء وتدير 
وتنظم مؤسساتها الدينية 


فى قضية جبيندار كشور بى ايل دى 1901م س اث ص 48 ء كانت 
المحكمة العليا فسرت الفقرة المائلة فى المادة رقم 14 من الدستور 
فقررت ان عبارة «يخضع للقانون» لا تسمح للهيئة التشريعية ان تسلب 
من ناخية اخرى ما اعطاه الدستور من ناحية . يجوز ان ينظم هذا الحق 
فقط لكن لا يجوز سلبه . وأبندى السيد محمد منير رئيس القضاة 
(المتقاعد) الملاحظة التالية بهذا الصدد: 

«لكن مخال التنظيم بالقاثون لا يكون محذودا جدا اذا كانت 


هما 


لكيلائن عحامى الحكومة المركزية. الذى نثنى على إعداده وعرضه 
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